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يصــدر العــدد )48( مــن مجلــة خطــوة ونحــن علــى أبــوابِ عــامٍ ميــاديٍّ جديــد 
)2024(، الــذي ندعــو الله أن يكــون عامــاً مِلْــؤه الأمــان والســام والازدهــار علــى 
الجميــع، وعلــى هــؤلاء الأطفــال الذيــن يعانــون الحــروبَ والصراعــاتِ والظــروفَ 
الصعبــة، ونخــصُّ الطفــلَ الفلســطيني الــذي عانــى بشــكلٍ حــادٍّ خــال الأشــهر 
ــم  ــراً، يدعونــا جميعــاً أن نســتصرخ ضميــر  العالَ الماضيــة واقعــاً وحشــياً ومُدمِّ

لوقــف الحــرب والعــدوان عليــه وعلــى كل أهــل غَــزَّة مــن المدنييــن العُــزَّل. 

»الطفــلُ والبيئــةُ« هــو عنــوان ملــف هــذا العــدد الــذي بيــن أيديكــم، والــذي جــاء 
ــر مناخــي وتدهــور بيئــي صــار  كاً بأهميــة بقضايــا البيئــة والمنــاخ فــي ظــل تغيُّ إدرا
يشــكِّل خطــراً يهــدد العالــم أجمــع، كمــا جــاء تماشــياً مــع التحــركات الإقليميــة 
ــف مــع هــذا التغيــر ووقــف التدهــور البيئــي؛ حفاظــاً  والدوليــة للتخفيــف والتكيُّ

كثــر اســتدامة.  علــى مســتقبل نأمــل أن يكــون أ

ــن ملــف هــذا العــدد عــدداً مــن الموضوعــات التــي ألقــت الضــوء علــى  لقــد تضمَّ
ــة إلــى نشــر التوعيــة عبــر مؤسســات  ــر المناخــي، والحاجــة الماسَّ خطــورة التغيُّ
التنشــئة؛ مــن أجــل غــرس القيَــم والســلوكيَّات بيــن الأطفــال لحمايــة البيئــة 
ومســتقبل هــذا الكوكــب. وســيتم اســتكمال مَلــفّ الطفــل والبيئــة فــي العــدد 
كثــر مــن  القــادم وَفْــقَ أبعــاد وزوايــا أخــرى، فقضيــة البيئــة تســتحقُّ أن نفُــرد لهــا أ
عــدد؛ لأنهــا صــارت قضيــة المســتقبل الــذي يجــب أن نهتــم بهــا جميعــاً مــن أجــل 

أجيالنــا القادمــة. 

المقــالات  مــن  مجموعــةً  تيْــه  دَفَّ بيــن  العــدد  هــذا  ضــمَّ  الملــف  جانــب  وإلــى 
مــة فــي شــكلٍ  والتجــارب والعــروض، إضافــة إلــى النشــاط والقصــة والشــعر، مُقدَّ
تفاعُلــيٍّ جديــد، حَــوتْ معلومــاتٍ ثريَّــةً عكســت أهميــة العمــل مــع هــذه المرحلــة 

العمريــة المهمــة. 

كل الشــكر لداعمــي ومُــؤازرِي المجلــة، والقائميــن عليهــا مــن هيئــات علميــة 
ــاب موضوعاتهــا، الذيــن لا يألــون جهــداً لإثــراء  واستشــارية وتحريريــة، وكــذا كتَُّ
المجلــة بــكل مــا هــو جديــد علميــاً وعمليــاً، وبمــا ينعكــس إيجابــاً علــى تنشــئة 

أطفالنــا خاصــةً الصغــار منهــم. 
واللهُ وَليُّ التوفيق، 

أ. د. حسن البيلاوي
أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية

المشرف العام على مجلة خطوة 

افتتاحية
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طفلك أمانة.. اجعله يتفوق رقمياً
»محو الأمية الإعلامية« يحمي الأطفال من مخاطر الثقافة التكنولوجية

كيف تربيّ أولاداً ناجحين واثقين بأنفسهم مفيدين للمجتمع؟
كيف تتعامل مع أسئلة طفلك الكثيرة والمتكررة؟
كيف نصنع من الطفل ذي الإعاقة مواطناً مثاليا؟ً

5

ت
الا

مق



 طفلك أمانة.. 
اجعله يتفوق رقمياً

حتى لا يصير خارج الزمن 

إيفـــان إليـــش تنبـــأ قبل نصـــف قرن فـــي كتابه »مجتمع بـــلا مـــدارس« بحال التعليـــم في هذه 
الأيام 

دعونـــا نتفـــق علـــى أن العالـــم التقنـــي غـــزا العالـــم، وأن »الجهـــل« لـــم يعد يعنـــي إلا جهلنا بهـــذا الفضاء 
التكنولوجـــي! وإذا لـــم نؤمـــن بهـــذه النظريـــة ســـيكون أطفالنـــا مـــن »الأجيال المغـــادرة« تلـــك التي عفا 
عليهـــا الزمـــن وصـــارت خارجـــه. الجميع فـــي جدال دائم حـــول التقنية والتســـارع التكنولوجـــي، أما أغرب 
مـــا ســـمعت فـــي الأيـــام الفائتـــة فهـــو قـــول صديقة متخصصـــة: لماذا تدعـــون الأطفـــال إلى تعلـــم الكفاءة 
ــم؟ قلـــت لهـــا ببســـاطة: هـــل تريدين مـــن أطفالنا أن  الرقميـــة، وأحيانـــاً تجعلونهـــا نافـــذة للتعليـــم والتعلّـُ
يصبحـــوا ضمـــن قائمـــة الأجيـــال المغـــادرة؟ هـــل تريـــدون إقصـــاء العالم الرقمـــي عن عالـــم الطفل وهو 

عالمـــه الحقيقي؟ 

حصة مطر الغامدي 
باحثة وكاتبة - السعودية 
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علـــى  تاريخيـــة  نظـــرة  نلـــقِ  تعالـــوا  البدايـــة  فـــي 
بـــدء العاقـــة بيـــن التعليـــم والتقنيـــة.. إن ظهـــور 
بـــل  يكـــن مصادفـــة،  لـــم  والإنترنـــت  الحواســـيب 
هـــو احتيـــاج لجـــأ إليـــه الإنســـان فـــي انطاقـــه نحـــو 
المعرفـــة والاكتشـــاف والتعليم وتســـهيل الحياة، 
 Ivan Illich وقـــد كتـــب الفيلســـوف إيفـــان إليـــش
عـــام 1970 كتابـــاً يمثـــل الوضـــع الحالـــي بعنـــوان 
ـــأ الكاتب بنظام  »مجتمـــع با مـــدارس« حيث تنبَّ
التعليـــم عن بعـــد من دون الحاجة إلـــى معلمين، 
بهـــذا  يرمـــز  كان  لقـــد  قائمـــة.  مـــدارس  إلـــى  ولا 
الكتـــاب إلـــى دخـــول العالـــم فـــي الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة؛ بحيـــث يصبـــح كل شـــيء ذكيّـــاً صناعيّاً. 
كمـــا بـــدأ التعليم عن بعد في عـــدد من الجامعات 
الأوروبيـــة والأمريكيـــة فـــي أواخر الســـبعينيات من 
القـــرن الماضـــي، فقـــد كانت تقـــوم بإرســـال مواد 

تعليميـــة عـــن طريـــق البريـــد إلـــى الطالـــب. 

المفاهيـــــــــــــــــــــــم   تنميــــــــــــــــــــــــــــــــة 
للكفـــاءة التقنيـــة عنـــد الطفل دور مهـــم في تنمية 

بعـــض المفاهيم لديـــه، ومنها: 
المفاهيـــم الفيزيائيـــة: هي مفاهيـــم ترتبط ببيئة 
الطفـــل والطبيعـــة مـــن حوله )القـــوة – الصوت–  
 – المـــــــــــــادة   – الكهربـــاء   – الحركـــة   – الطفـــو 
الضــــــــــوء – الظـــل – الهـــــواء – الزمــــــــــن(، فمهمـــا 
نقُـــم بتجـــارب عمليـــة واقعيـــة فإنـــه لا غنـــى عـــن 
التكنولوجيـــا؛ فقد يكون هناك »ندرة في الورش« 
أو أن الوقت غير كافٍ أو لا تكون النتيجة متوافقة 
مع القانون، فدائماً ما نســـتعين بعرض فيديو أو 
شـــرائح تســـهم في إيصال المعلومـــات الفيزيائية 
كثر وبإدهـــاش ممتع.  بشـــكل واضـــح وبتفاعـــل أ
المفاهيـــم الجغرافية: المهـــارات الجغرافية لدى 
طفـــل الروضـــة قد لا يتـــم تنميتها داخـــل الروضة؛ 
لأنهـــا تحتـــاج إلـــى صـــور مرئيـــة وفيديوهـــات، وإلى 
برامـــج ووســـائط متعـــددة توضح للطفل بشـــكل 
كثـــر احترافيـــة ووضـــوح تعاقـــب الليـــل والنهـــار،  أ
البحـــار والمحيطـــات واليابســـة والقـــارات والإنتاج 
والثقافـــات، وتســـهم التقنيـــة فـــي نقلهـــا والتعلـــم 
عـــن بعـــد بشـــكل جـــذاب ومدهش للطفـــل، وهذا 
التعليميـــة لمرحلـــة ريـــاض  هـــو جوهـــر العمليـــة 
الأطفـــال؛ مـــا يســـاعد علـــى نمـــو الطفـــل الفكـــري 

الثـــروة  مـــن  الطفـــل  أن حصيلـــة  كمـــا  والثقافـــي. 
تحصيلـــه  مـــع  طـــردي  تناســـب  فيهـــا  اللغويـــة 
التقنيـــة برامـــج  الثقافـــي والعلمـــي؛ لذلـــك تقـــدم 
بصريـــة مدعومـــة بلغـــة منظمـــة وواضحـــة ومرتباً 

ســـابقاً.  لها 
المفاهيـــم الفنيـــة: ينمـــي التعلم عن بعـــد مهارة 
   SOFT WAER, الطفـــل فـــي البرامـــج الفنية مثـــل
Graphic عـــن طريـــق الرســـم والفـــك والتركيـــب، 
وتصميـــم المابس والخلفيات الفنيـــة، وجميعها 
فعندمـــا  لـــي؛  والتخيُّ البصـــري  التعليـــم  تحقـــق 
واجبـــاً  الألعـــاب  هـــذه  بعـــض  المعلمـــة  تجعـــل 
مدرســـياً فهـــي تحقـــق حلـــم الطفـــل مـــن خـــال 
الانغمـــاس فـــي الخيـــال، وبالتالـــي تنميـــة مهاراتـــه 
باســـتخدام  نفســـه  مـــع  والتنافســـية  الإبداعيـــة 
ألعـــاب حاســـوبية حركيـــة، كمـــا أنهـــا تنمـــي التـــآزر 
بيـــن اليَـــدِ والعيـــن حيـــن يقـــوم بتحريك مـــا يلزمه 

مـــن الشاشـــة. 
الطفـــل  أن  نعلـــم  نحـــن  اللغويـــة:  القـــدرات 
يكتســـب اللغـــة من خال التقليـــد؛ فإذا تم تقديم 
فقـــرات البرنامج اليومي للطفـــل بنموذج وقالب 
تلقاهـــا  التـــي  اللغـــة  يقلـــد  فســـوف  ممتعيـــن، 
العاميـــة  بلغتهـــا  ويرددهـــا  الشاشـــة  خلـــف  مـــن 
أو الفصحـــى. إنـــه تقديـــم الأدب للطفـــل بشـــكل 
نـــوع  ولكنـــه  حكواتـــي،  هنـــاك  فيكـــون  مختلـــف، 
جديـــد من التطـــور الذي يحاكي التســـارع التقني. 
وكلمـــا كانـــت المـــادة اللغويـــة المنطوقـــة مرتبطة 
بصـــورة ثابتـــة أو متحركـــة فإنها تعين علـــى بقائها 
كـــرة الطفـــل اللغويـــة. وقـــد كشـــفت كثيـــر  فـــي ذا
مـــن الدراســـات عـــن أن الأطفـــال بدايـــة من ســـن 
ثـــاث ســـنوات تســـاعدهم التقنيـــة علـــى تنميـــة 
مجـــال  فـــي  بخاصـــة  بنجـــاح،  اللغويـــة  قدراتهـــم 
اللغـــة المنطوقـــة والشـــفهية، حتـــى اللغـــة الثانية 
برامـــج  خـــال  مـــن  كتســـابها  ا الطفـــل  يســـتطيع 

محـــددة تعـــرض الكلمـــات بالصـــور. 

مهارات أساسية 
هنـــاك مجموعـــة مـــن المهـــارات الأساســـية لبنـــاء 
الكفـــاءة الرقمية عند الطفل، وهي ثاث مهارات: 
كفـــاءة القيـــم الرقميـــة: احتـــرام الآخريـــن، احتـــرام 

الأدوار، واحتـــرام التنـــوع، والانضبـــاط. 

)
)
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تحريـــك  الجهـــاز،  تشـــغيل  الجهـــاز:  مـــع  التعامـــل  كفـــاءة 
الفـــأرة، اســـتخدام القـــرص المرن، التـــآزر بين اليـــد والعين، 
الانتقـــال مـــن نافـــذة إلـــى أخـــرى، التصاميـــم، التعامـــل مـــع 

أخطـــاء الفتـــح والقفـــل. 
كفـــاءة القـــدرة علـــى الإنتـــاج: حيـــث إن مـــن أعلـــى مراتـــب 
الكفـــاءة الرقميـــة أن يســـهم الطفـــل فـــي طـــرح معلومة عن 

طريـــق إنتـــاج تقنـــي واضـــح وهادف. 

إلـــى  الطفـــل  انجـــذاب  وراء  تقـــف  أســـباب  أيضـــاً  هنـــاك 
أهمهـــا:  ومـــن  التقنيـــة، 

كـــرة البصريـــة والســـمعية لـــدى 	  أولاً: أنهـــا تحاكـــي الذا
الطفـــل، حيـــث تســـهم فـــي تعميـــق وتثبيـــت المعرفـــة 
كبـــر مما تعطيه  لديـــه؛ فالصـــورة تعطـــي أثـــراً تعليمياً أ
الكلمـــات المكتوبـــة. كمـــا أن الصـــور المتحركـــة تعطي 
نتائـــج أفضـــل مـــن الصـــور الثابتـــة، وإضافـــة الصـــوت 
بفاعليـــة تعطـــي نتائـــج أفضـــل مـــن ذلـــك كلـــه، وهـــذا 
المختلفـــة  وبرمجياتـــه  الآلـــي  الحاســـب  يتيحـــه  ممـــا 
كثـــر من حاســـة بالوقت نفســـه،  مـــن إمكانيـــة إعمـــال أ
والطفـــل ينجذب مع الشاشـــات بالعيـــن والأذن، ومن 

ثـــم حركـــة اليـــد للتفاعـــل مـــع ما يشـــاهده. 
ثانيـــاً: تراعـــي الفـــروق الفرديـــة، فـــإذا مـــا تـــم تصميـــم 	 

لتشـــمل  ومناســـب،  وواضـــح  جيـــد  بشـــكل  البرامـــج 

بذلـــك الموهوبيـــن والعادييـــن وبطيئي الفهـــم، بحيث 
يتمكـــن الأطفـــال الأقل مســـتوى من تخطـــي المرحلة 
ذلـــك  فـــإن  والإدراك،  الفهـــم  مـــن  ســـعتهم  حســـب 
ضعفـــاً  يعانـــون  الذيـــن  الأطفـــال  يســـاعد  أن  يمكـــن 
حركيـــاً بالأيـــدي والعضات الدقيقة علـــى تعلم الكتابة 

المختلفـــة.  ومهاراتهـــا 
ثالثـــاً: البحـــث والاكتشـــاف؛ حيـــث إن انجـــذاب الطفل 	 

إلـــى التقنيـــة يجعلهـــا بيئـــة جذابـــة للتعلـــم. كمـــا تجعل 
حيـــث  الخبـــرة؛  علـــى  الحصـــول  فـــي  إيجابيـــاً  الطفـــل 
توفـــر بيئـــة تعليميـــة تفاعليـــة، تنمـــي مهـــارات البحث 
والاســـتقصاء،  والتـــي تعـــد مـــن أهـــم احتياجـــات الطفـــل. 

مـــن 	  المعلومـــة بشـــكل مريـــح، وذلـــك  تلقـــي  رابعـــاً: 
خـــال »الجلـــوس الناعـــم« لتلقـــي المعلومـــة بشـــكل 

جـــذاب وفعـــال. 

الأسرة والكفاءة الرقمية 
تُعـــد الأســـرة هـــي الوســـيط الأول فـــي تعامـــل الطفـــل مـــع 
التقنيـــة بشـــكل هـــادف وبنّـــاء. ولمشـــاركتهم دور حاســـم 
فـــي نجـــاح الكفـــاءة الرقمية لـــدى الطفل. كما أن استشـــعار 
أهميـــة المرحلـــة هـــو المحفـــز الأولي، وبنـــاء ثقة مـــع الطفل 
مراعـــاة  ويجـــب  فنـــي،  بشـــكل  الحاســـوب  مـــع  للتعامـــل 

عامـــل الوقـــت والقيـــم الرقميـــة. 



ت
الا

مق

أن  الرقميـــة  الكفـــاءة  مراتـــب  أعلـــى  مـــن 
يســـهم الطفـــل فـــي طـــرح معلومـــة عـــن 

طريـــق إنتـــاج تقنـــي واضـــح وهـــادف. 

خطوات عملية 

0106

02

03

04

04

)توفير جهاز الحاسوب – المكان 
المناسب – تنظيم الوقت – 
التفاعل الحي والنشط( تقوم 
الأسرة بدور كبير في أثناء هذه 

التهيئة. 

تدريب الطفل على كيفية 
التعامل مع بعض البرامج في 

أثناء عرضها على الشاشة. 

ترديد مصطلحات حاسوبية من 
لغة الويب، مثل »المحادثة الفورية، 
الرسائل، البريد الإلكتروني، الفيديو، 

التدوين، مشاركة الملفات«. 

هناك دليل يمكن للأهل الاستفادة 
منه، إضافة إلى دليل وزارة التعليم 
لرياض الأطفال وهو »دليل التعليم 
عن بعد لأولياء الأمور« صادر عن 
مؤسسة الملكة رانيا بالأردن«. 

الاطاع على خصائص نمو الطفل 
في مرحلة الطفولة المبكرة، 

فالطفل بهذه المرحلة يتسم 
بالحركة والنشاط الدائمين. 

على الأسرة أن تراعي ما يأتي: 

علـــى ســـبيل المثـــال: هـــذه الصـــورة لطفلـــة تتعلـــم 
عـــن بعُْـــد بولايـــة فرجينيـــا الأمريكيـــة، لاحظـــت الأم 
أن طفلتهـــا تمـــلُّ في أثنـــاء الجلوس بوضع رســـمي 
للمنصـــة، فجعلتهـــا تقتـــرح طريقـــة تريحهـــا فكانت 

هـــذه هـــي النتيجة:

أن نترك للطفل الحرية في تلقي 
المعلومات من خال الحاسوب 
بالوضعية المريحة له، واختيار 

المكان المناسب له وتوفير الإضاءة 
المناسبة.

9



»محو الأمية 
الإعلامية« 

يحمي الأطفال 
من مخاطر 

الثقافة 
التكنولوجية بار

ك
 لل

ى
حت

ياً 
ور

ضر
راً 

أم
ار 

ص

التوســـع في تقنيـــات المعلومـــات والاتصالات تســـبب في تعديـــل كبير في وســـائل الإعلام 
وعلاقتها بالمســـتخدمين

ت
الا

مق

10 48



11

لا شـــك في أنَّ مؤسســـات البالغين تؤثر في حياة الأطفال، وفي كيفية بناء هوياتهم الثقافية 
والاجتماعيـــة، ومـــن أهـــم هـــذه المؤسســـات هـــي الوســـائل الإعاميـــة بتعدداتهـــا وأنواعهـــا. 
وبســـبب التطـــور الســـريع للبيئـــة الإعاميـــة عامةً، يســـعى الباحثون من مختلـــف المجالات 
كثـــر في أعماق تقنيات الوســـائط الجديدة،  الأكاديميـــة إلـــى فهـــم ما وراء الاســـتهاك، والنظر أ
التـــي تســـمح بالتنقـــل والقدرات المختلفـــة للتواصل والتفاعـــل، ومنها الوســـائط الترفيهية 
علـــى وجـــه التحديـــد، بمـــا فـــي ذلـــك: التلفزيـــون، والأقمـــار الصناعية، والأفـــام، والموســـيقى، 

والكمبيوتـــر، والإنترنـــت، وألعـــاب الفيديـــو، والهواتف المحمولـــة، والإعانات.

لقـــد دعا باحثـــون إلى مزيد من البحث 
علـــى وجـــه التحديد، لفحـــص وتحليل 
لتقييـــم  المحتـــوى،  فـــي  التباينـــات 
الاســـتهاك،  كميـــة  مقابـــل  الجـــودة، 
الوســـائط؛  تنســـيقات  عبـــر  وذلـــك 
فـــي  والتوســـع  الرقمنـــة،  أدت  فقـــد 
والاتصـــالات،  المعلومـــات  تقنيـــات 
فـــي بدايـــة القرن الحـــادي والعشـــرين، 
إلـــى تعديـــل كبيـــر فـــي وســـائل الإعـــام 
أدى  مـــا  بالمســـتخدمين؛  وعاقتهـــا 
إلــــــى تعديـــــل المبــــــــادئ الأساســـــــــــية 
للتعليـــم الإعامـــي بشـــكل منطقـــي، 
وذلـــك بتدريـــب المواطنيـــن بوصفهم 
مستهلكين مســـــؤولين فــــــي بيئــــــــــات 
افتراضيـــة ومُختلَطـــة، حيـــث يتضمـــن 
التعليـــم الإعامـــي حاليـــاً، ظواهر مثل 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، والمجتمعات 
الافتراضيـــــــة، والبيانـــــــــــات الضخمـــــــــــة، 
والـــذكاء الاصطناعـــي، ومـــا إلـــى ذلـــك. 
وبمـــا أنَّ جميـــع مجالات الحيـــاة اليوم 
تتأثـــر بشـــكل متزايد بوســـائل الإعام، 
التـــي  الرقميـــة،  الوســـائط  وبخاصـــة 
تلعـــب دوراً مهمـــاً فـــي ثقافـــة الأطفـــال 
علـــى وجه التحديد، وتكوين محتواهم 
النفســـي والســـلوكي، فـــإن مســـاعدة 
الأطفـــال علـــى تصفح الإنترنـــت بأمان 

صـــارت ضـــرورة عمليـــة، وذلـــك بتعلُّم 
ما يســـمى بـ »محو الأمية الإعامية«.

يعـــد تعليم »محـــو الأميـــة الإعامية« 
تعليميـــاً  نموذجـــاً   Media Literacy
يعمـــل  الاســـتقصاء،  علـــى  قائمـــاً 
علـــى طـــرح أســـئلة حـــول ما يشـــاهده 
المطلعـــــــــــون ويســـمعونه ويقرؤونـــه، 
مـــن  المزيـــد  بفحـــص  يقـــوم  حيـــث 
المصـــادر المعاصـــرة، مثـــل التلفزيون 
وألعـــاب الفيديـــو والصـــور والرســـائل 
الصوتيــــــــــــــــــة، وذلك بتوفيــــــــــــــر أدوات 
تحليـــل  علـــى  الأشـــخاص  لمســـاعدة 
الرســـائل الإعامية بشكل نقديّ، وقد 
تحديـــد  النقديـــة  التحليـــات  تشـــمل 
المحتـــوى  مـــن  والغـــرض  المؤلـــف 
مـــن  أنَّ  كمـــا  فيهـــا،  النظـــر  ووجهـــة 
مســـاعدة  الإعاميـــة  التربيـــة  أهـــداف 
علـــى  الأعمـــار  جميـــع  مـــن  الأفـــراد 
تطويـــر عـــادات الاستفســـار، ومهارات 
التعبيـــر التي يحتاجون إليهـــا، ليكونوا 
مفكريـــن نقدييـــن ومتصليـــن فعالين 
ومواطنيـــن نشـــطين فـــي عالـــم اليـــوم. 

هـــذا  فـــي  والباحثـــون  العلمـــاء  ويهتـــم 
الأميـــة  »محـــو  ــم  تعلّـُ ببـــدء  المجـــال، 
الإعامية« فــــــــي مرحلــــــــــــة الطفولـــــــــة 

المبكرة، مـــن خال تطوير علم أصول 
النقـــدي  التفكيـــر  حـــول  التدريـــس 
حـــول  والتســـاؤل  الأعمـــق  والتحليـــل 
المفاهيـــم والنصـــوص، ويكـــون بذلك 
مـــع تقدم الطاب فـــي العمر ودخولهم 
ســـن الرشـــد. اســـتخدام هـــذا التعليـــم 
مفيـــد فـــي تحديـــد المعاييـــر الأخاقيـــة 
والتقنيـــة فـــي وســـائل الإعـــام، وكذلك 
الإعـــام  ارتبـــاط وســـائل  فهـــم كيفيـــة 
باحتياجاتهـــم المعرفيـــة والاجتماعيـــة 
الممكـــن  مـــن  ــه  أنّـَ كمـــا  والعاطفيـــة، 
للمثقفيـــن إعاميـــاً، فيمـــا بعد، إنشـــاء 
بمهـــارة،  إعاميـــة  رســـائل  وإنتـــاج 
لإظهـــار فهـــم الصفـــات المحـــددة لكل 
وســـيلة، وذلك لإنشاء وســـائل الإعام 
والمشـــــــــــاركة بوصفهــــــــــــم مواطنيــــــن 

فاعليـــن.
وبهـــذا التعليـــم يكتســــــــــب النـــــــــــاس - 
كبر  بدءاً مـــن طفولتهــــــــــم - وعيــــــــــــــــــاً أ
بإمكانيـــة التحريـــف والتاعـــب، بل إنَّه 
يعتبـــر طريقـــة جـــادة لمعالجـــة الأبعاد 
الســـلبية لوســـائل الإعام، بما في ذلك 
التاعـــب بتلك الوســـائل، واســـتخدام 
المعلومــــــــــات المُضلِّلـــــــــــة، والصــــــــــــور 
النمطيــــــــــة والعنــــــــف بين الجنســــــين 
والعنصرية، وإضفاء الطابع الجنســـي 

إيريني سمير حكيم 
باحثة وكاتبة - مصر

»محو الأمية 
الإعلامية« 

يحمي الأطفال 
من مخاطر 

الثقافة 
التكنولوجية
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التطفـــل  وممارســـة  الأطفـــال،  علـــى 
والتنمـــر عبـــر الإنترنـــت. كمـــا قـــد يوفـــر 
التثقيـــف الإعامـــي نوعاً مـــن الحماية 
للأطفـــال من خـــال مســـاعدتهم على 
عاداتهـــم  فـــي  جيـــدة  خيـــارات  اتخـــاذ 
اســـتخدامهم  وأنمـــاط  الاســـتهاكية 

للوســـائط. 

كذلـــك يجـــــــــادل أنصـــــــــار التثقيـــــــــــــف 
الإعامـــي بـــأنَّ تضميـــن محـــو الأميـــة 
المدرســـية،  المناهـــج  فـــي  الإعاميـــة 
يعـــزِّز المشـــاركة المدنيـــة، ويزيـــد مـــن 
الوعـــي بهيـــاكل الســـلطة المتأصلة في 
ويســـاعد  الشـــعبية،  الإعـــام  وســـائل 
المهـــارات  كتســـاب  ا علـــى  الطـــاب 
الضروريـــة،  والاســـتقصائية  النقديـــة 
وبينمـــا مـــن الـــوارد أن يكون لوســـائل 
فـــي  ســـلبي  أو  إيجابـــي  تأثيـــر  الإعـــام 
أنَّ  المؤكـــد  مـــن  ــه  فإنّـَ المجتمـــع؛ 
ــن الطاب من  التربيـــة الإعاميـــة تُمكّـِ
منهـــا،  مفـــر  لا  التـــي  المخاطـــر  تمييـــز 
للتاعـــب والدعاية والتحيـــز الإعامي. 
والمتابعـــات  الدراســـات  أثبتـــت  وقـــد 
الإعاميـــة  الأميـــة  محـــو  تدخـــات  أنَّ 
لهـــا آثـــار إيجابيـــة فـــي المعرفـــة والنقـــد 
والواقعيـــــــــــة المُتصـــــــــــــــوَّرة، والتأثيــــــــر 
والمواقـــف  الســـلوكية  والمعتقـــدات 

والســـلوك.  الذاتيـــة  والكفـــاءة 

ويركز تعليـــم »محو الأمية الإعامية« 
التعليميـــة  الأســـاليب  علـــى  بنشـــاط 
لتطبيـــق هذا المنهج بطُرُق تدريســـية 
مختلفـــــــــــــــــة، ودمــــــــــــــــج الأطُـــر النظرية 
والنقديـــة الناشـــئة عـــن نظريـــة التعلم 
البنائيـــة، والدراســـات الإعامية، ومنح 
هـــذا  الثقافيـــة. وقـــد نشـــأ  الدراســـات 
العمـــل مـــن إرث اســـتخدام الوســـائط 
والتكنولوجيـــا في التعليم طوال القرن 
متعـــدد  العمـــل  وظهـــور  العشـــرين، 
التخصصـــات في تقاطعات الدراســـات 

والتعليم. الإعاميـــة 

المنظمة الرائدة

»محـــو  تُـــدرِّس  منظمـــة  أقـــدم  تُعَـــد 
المجلـــس  هـــي  الإعاميـــة«،  الأميـــة 
ومقـــره  بعـــد،  عـــن  للإعـــام  الوطنـــي 
»ماديســـون ويسكونسن« الأمريكية، 
 50 بقيـــادة »ماريلـــي رو« لأكثـــر مـــن 
اللقـــاءات العلميـــة  أهـــم  عامـــاً، ومـــن 
هـــذا  ومناقشـــة  دعـــم  فـــي  والعمليـــة 
التعليـــم، هو مشـــروع »أصـــوات محو 
الأميـــة الإعاميـــة«، الذي تم من خال 
مركـــز »محو الأمية الإعامية«، برعاية 
»تيســـا جولز«. قدم المشـــروع ســـياقاً 
الإعاميـــة  الثقافـــة  لظهـــور  تاريخيـــاً 
علـــى  ســـاعدوا  الذيـــن  الأفـــراد،  لـــدى 
التأثيـــر فـــي هذا المجال، حيـــث أجُريَت 

مقابـــات شـــخصية مـــع 20 مـــن رواد 
النشـــطين،  الإعاميـــة  الأميـــة  محـــو 
قبل التســـعينيات فـــي البلدان الناطقة 

الإنجليزيـــة.  باللغـــة 

وفي الســـنوات الأخيـــرة أدت مجموعة 
متنوعــــــــــة مــــــــــــن مبـــــــــادرات التثقيف 
الإعامـــي إلى زيادة التعـــاون في أوروبا 
وأمريـــكا الشـــمالية، وتشـــكلّ العديـــد 
مـــن العوامـــل الثقافيـــة والاجتماعيـــة 
والسياســــــــــــية، كيـــــــــــــــف يُعتقـــــــــــــد أنَّ 
مبـــادرات التثقيـــف الإعامـــي مهمـــة، 
مثـــال  هـــو   »Mind Over Media«و
علـــى التعـــاون الدولـــي فـــي تعليم محو 
الأمية الإعاميـــة، وهو منصة تعليمية 
التعهيـــد  أمثلـــة  علـــى  تعتمـــد  رقميـــة 
الجماعـــي للدعايـــة المعاصـــرة، التـــي 
والمتعلمـــون  المعلمـــون  يشـــاركها 
مـــن جميع أنحـــاء العالم، أما بالنســـبة 
إلـــى المعلميـــن الذين يطـــورون برامج 
أصبحـــت  الإعاميـــة«،  الأميـــة  »محـــو 
دراســـة الدعايـــة ذات أهميـــة متزايدة، 
الزائفـــة  الأخبـــار  ظهـــور  مـــع  بخاصـــة 
والمعلومـــات المضلِّلـــة ، وعلـــى الرغم 
مـــن أنَّ التقدم في جميـــع أنحاء العالم 
غير متكافئ، فإنَّ جميع المســـتجيبين 
قـــد أدركـــوا أهمية التثقيـــف الإعامي، 
فضـــاً عــــــــن الحاجـــة إلـــــــــى الاعتـــراف 
وصانعـــي  حكومتهـــم  مـــن  الرســـمي 

السياســـات.

مكوّنات
ــد برامـــج محـــو الأميـــة الإعلاميـــة  تؤكّـِ

المكونـــات: هـــذه 
وذلـــك »بفهـــم  النقـــدي«:  »التفكيـــر 
كيفيـــة عمـــل صناعـــة الإعـــام، وكيفيـــة 
تكويـــن الرســـائل الإعاميـــة، والتســـاؤل 
مـــن  المحتـــوى  عـــن دوافـــع منتجـــي 
أجـــل اتخـــاذ خيـــارات مســـتنيرة حـــول 
اختيــــــــــــار المحتـــــــــــوى واســــــــــتخدامه، 
التعــــــــــرف إلــــــــــى الأنـــــــــــواع المختلفـــة 
لمحتـــوى الوســـائط وتقييـــم المحتــــوى، 
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للتأكـــــــد مــــــــــن صحتــــــــه وموثوقيتــــــــــه 
وقيمتـــه، التعـــرف إلـــى مخاطـــر الأمـــان 
والسامة عبر الإنترنــــــــــــت وإدارتهـــــــــــا«.

»الإبـــداع«: وذلـــك بتطويـــر الكفـــاءات 
مـــن خـــال الأنشـــطة، التـــي تتضمـــن 
إنشـــاء وبناء وإنشـــاء محتوى إعامي، 
خـــال  مـــن  يتـــم  مـــا  غالبـــاً  والـــذي 

التعـــاون.
وذلـــك  الثقافـــات«:  بيـــن  »الحـــوار 
بممارســـــــــــــات الاتصــــــــــال البشــــــــــــــري 
والتعاطف والتفاعـــل الاجتماعي، بما 
فـــي ذلـــك، تلك التـــي تتحـــدى التطرف 
والتطـــرف العنيف وخطـــاب الكراهية.

المدنيـــة«:  »المشـــاركة والمشـــاركة 
الة في الجوانب  وذلك بالمشـــاركة الفعَّ
الاقتصاديـــة، والاجتماعيـــة، والإبداعيـــة 
والثقافيــــــــــــــة للمجتمـــــــــــــع، باستخدام 
وســـائل الإعام بطرق تُعزِّز المشاركة 
الإنســــــــــان  الديمقراطيـــــــــة وحقـــــــــــــوق 

الأساسية. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

دعم مستمر
مـــا زال هـــــــــــــــذا النــــــــــوع من التعليـــــــم 
والباحثيـــن  العلمـــاء  بدعـــم  يحظـــى 
مـــن مجـــالات مختلفـــة، فعلى ســـبيل 
المثـــال، نجـــد أنَّ باحثـــة مثـــل »رينيـــه 
»رود  جامعـــة  فـــي  الأســـتاذة  هوبـــز«، 
الاهتمـــام  زيـــادة  إلـــى  تدعـــو  آيانـــد«، 

باســـتراتيجيات محـــو الأميـــة الرقميـــة 
ـــــــــدت »ســـونيا  كّـَ والإعاميــــــــــة، كمــــــــا أ
ليفينجســـتون«، أســـتاذة علم النفس 
الإعـــام  قســـم  ورئيســـة  الاجتماعـــي 
والاتصـــالات فـــي كلية لنـــدن لاقتصاد، 
أنَّ  طويلـــة،  فتـــرة  منـــذ  ومعاونتهـــا 
ذات  أصبحـــت  الشاشـــة  تنســـيقات 
أهميـــة متزايدة فــــي التعليم والعمل 
التفاعـــل  أشـــكال  وحتـــى  والترفيـــه، 
والمشـــاركة. ويشـــير هؤلاء العلماء إلى 
ــم الكمبيوتر  ــه، كمـــا أنَّ للإعام وتعلّـُ أنّـَ
أهميـــة كبيـــرة، ووصفها بأنهـــا ضرورية 
ومـــن  الازمـــة،  المهـــارات  لاكتســـاب 
الضروري أن يتعلموا: كيفية تشـــغيل 
فـــي  الكمبيوتـــر  لدمـــج  التكنولوجيـــا 
حياتهـــم العمليـــة والترفيهيـــة، إلا أنَّهم 
يواصلـــون القـــول، بأنَّه مـــن احتياجات 
الأطفـــال الضرورية أيضاً إلى تعليمهم 
مـــع  التعامـــل  كيفيـــة  المـــدارس:  فـــي 
عمليـــات البحـــــــــــث عـــن المعلومـــات، 
وكيفيـــة إدارة هـــذه المعلومـــات، بمـــا 
فــــــــي ذلـــك الحمـــل الزائـــد المحتمـــل 
للمعلومـــات، وكذلـــك كيفيـــة التقييـــم 
النقـــدي، وتقييـــــــــم القيمــــــــــة النســـبية 
للمعلومــــــات مـــــــــن مصـــــادر مختلفة، 
كتســـــــاب القـــــــــــدرات علــــــــى  وكيفيـــة ا
مة،  فهـــــــم البنــــــــــــاء والأشــــــــــكال المُقدَّ
ونقاط القـــــــــوة والقيـــــــــــود للمحتويات 

القائمـــة علـــى الشاشـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
تطويـــر مهاراتهـــم الإبداعيـــة المتعلقـــة 

بالشاشـــة. 
المُحتـــرف  التطبيـــق  يكـــون  وبهـــذا 
والعملـــي لتثقيـــف الأطفـــال إعلاميـــاً، 
لتعليـــم  عمليـــة  بمناهـــج  وإمدادهـــم 
»محـــو الأميــــــــــــة الإعلاميــــــــــة«، فـــــــــإنَّ 
مـــن  قـــدر  علــــــــــى  يكونـــون  الأطفـــال 
اليقظـــة الذهنية، والتحكُّم المناســـب 
العقليــــــــــــة  وأعمارهــــــــــم  لوعيهــــــــــــــــــم 
والنفســـية؛ للتعامل مـــع التكنولوجيا 
وبهـــذا  والتمييـــز.  الإدراك  مـــن  بقـــدر 
تكـــون قـــد تمـــت مســـاعدتهم بإحدى 
ـــبُل الواقعيـــة، للتعامـــل مـــع هذا  السُّ
الـــذي يُحيـــط  الطوفـــان المعلوماتـــي، 
بأفكارهم وعواطفهـــم في هذا العصر، 
والـــذي هـــــــــــو قـــادر علـــــــــى تشــــــــكيل 
أنمــــــــاط شخصياتهـــــــــم وسلوكياتهم، 
وجعلهـــم علـــى مـــا ســـيكونون عليـــه 
فـــي المســـتقبل، جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــن 
مـــن  الأخـــرى،  الثقافيـــة  العوامـــل 
البيئـــة المحيطة والتنشـــئة الأســـرية، 
الأميـــة  »محـــو  تعليـــم  فـــإنَّ  ولهـــذا 
الإعلاميـــة« ضـــروري للغايـــة ليتثقف 
بـــه الكبـــار أيضـــاً، لدورهـــم المهـــم فـــي 
ثقافـــة الأطفـــال، ولتأثرهـــم هـــم أيضاً، 
وتلـــك  الإعـــلام،  وســـائل  بمخاطـــر 

التكنولوجيـــة. الثقافـــة 



ناجحيــن  أولاداً  تربّــي  كيــف 
واثقيــن بأنفســهم مفيديــن 

للمجتمــع؟ 

سلمى والتربية الإيجابية )1( 

إذا وجـــدت طفلـــك مبدعـــاً فـــي الرســـم شـــجعه علـــى اكتشـــاف مهاراتـــه وقـــدم لـــه الدعـــم 
والإشـــادة بأعمالـــه الفنيـــة 

أ . م. د. رانيا وجيه حلمي   
أســتاذ أدب وثقافــة الطفــل المســاعد بكليــة التربيــة للطفولــة 
المبكــرة - جامعــة القاهــرة، ومعلــم تربيــة إيجابيــة معتمــد مــن 

الجمعيــة الأمريكيــة للتربيــة الإيجابيــة - مصــر

ت
الا

مق
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مثلهـــا مثـــل العديـــد مـــن الأمهـــات؛ تعاني ســـلمى مـــن ســـلوكيات أبنائها، اعتـــادت أن يســـمع الجيران 
بشـــكل يومـــي أصواتهـــم العاليـــة عنـــد الاســـتيقاظ مـــن النـــوم والنـــزول إلـــى المدرســـة والعـــودة منهـــا. 
لـــم يخـــلُ الأمـــر مـــن الخلافـــات العادية حـــول تحضير الســـفرة، والإخـــلاد إلى النـــوم وغيرها مـــن المهام 

يومياً.   المتكـــررة 
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كـــرة حـــدث ولا حـــرج، فالأمـــر لـــم يتوقـــف  وكان وقـــت المذا
علـــى الصـــراخ، بـــل باتـــت الأصـــوات تعـــج وتضـــج فـــي أرجـــاء 
إلـــى أن  المنـــزل فهنـــاك أشـــياء تتحطـــم، وبـــكاء مســـتمر، 
ينتهـــي الأمـــر بســـلمى - كالعديـــد مـــن الأمهـــات - أن تقســـم 
كـــرة  المذا علـــى  وســـارة  أنـــس  أبناءهـــا  تســـاعد  لـــن  أنهـــا 
لاحقـــاً، ثـــم مـــا تلبـــث أن تتراجـــع فـــي قرارهـــا بدعـــوى أنهـــم 

سيفشـــلون مـــن دون مســـاعدتها. 

كان الأمـــر ممـــاً رتيبـــاً، ولكنـــه معتـــاد. يبـــدو أن الجيـــران قـــد 
اعتـــادوا ذلـــك أيضـــاً. فمـــا عـــادوا يتســـاءلون. 

دائمـــاً:  تشـــتكي  ســـلمى  التجمـــع  جلســـات  إحـــدى  فـــي 
فـــي  الـــكام، غاضـــب باســـتمرار، ويتجـــاوز  أنـــس لا يســـمع 
الحديـــث بألفـــاظ بذيئـــة، وســـارة تعانــــي عـــدم الثقـــة بالنفـــس، 
فـــي الرابعـــة عشـــرة مـــن  هـــي مـــا زالـــت طفلـــة رغـــم أنهـــا 
ــا هـــزات الـــرأس مـــن المحيطيـــن، إضافـــة إلـــى  عمرهاتؤازرهـ
ــا،  ــاء صديقاتهـ ــن أبنـ ــل التـــي تســـمعها عـ ــن الجمـ ــد مـ العديـ
فواحـــدة تقـــول: »إن الأطفـــال اليـــوم يتملكهـــم العنـــاد، وأنهـــم 
ســـيظلون أطفـــالاً طـــول العمـــر، ابنـــي عنيـــد لا يعـــرف كيـــف 
أخـــرى  وتســـرع  الـــكام«.  يســـمع  لا  ذلـــك  ومـــع  يتصـــرف 
موافقـــة: »فعـــاً ابنـــي حتـــى لا يتعاطـــف مـــع وجعـــي. إنـــه 
لا يشـــعر بالآخريـــن«. وتكمـــل ثالثـــة: »ابنتـــي كأنهـــا تقريبـــاً 
الكمبيوتـــر  مـــع  غيـــر موجـــودة معنـــا، هـــي تعيـــش فقـــط 
والإنترنـــت والأصدقـــاء لا نعـــرف عنهـــا شـــيئاً ولا تعـــرف عنـــا 
كثيـــراً،  الأمـــر  يختلـــف عندهـــا  لـــم  الرابعـــة  بينمـــا  شـــيئاً«. 
فكانـــت تقـــول: ابنـــي لا يهمـــه إلا أن يحصـــل علـــى المـــال 
ليشـــتري مـــا يريـــد، هـــو فـــي قمـــة الـــذكاء؛ إذا لـــم أعطـــه ذهـــب 

لأبيـــه باكيـــاً يعـــرف أن قلبـــه طيـــب وســـيتعاطف معـــه. 

مـــا  يوميـــاً  بـــل  الحديـــث،  ينتـــهِ  ولـــم  الجلســـات  تنتـــهِ  لـــم 
يشـــاركهن ويوافقهـــن الـــرأي أمهـــات أخريـــات. ولكـــن اليـــوم 
مختلـــف عـــن أي يـــوم مضـــى؛ فـــالأم التـــي شـــاركتهن كانـــت 

مدربـــة للتربيـــة الإيجابيـــة.  

هـــل تعانـــي بعـــض مشـــاكل هـــؤلاء الأمهـــات؟ هـــل ترغـــب 
فـــي معرفـــة الســـر الـــذي يمكـــن أن يحـــدث تغييـــراً جذريـــاً 
فعّالـــة  طريقـــة  عـــن  تبحـــث  هـــل  أطفالـــك؟  تربيـــة  فـــي 
الأســـرة؟  فـــي  قويـــة  عاقـــات  وبنـــاء  شـــخصياتهم  لتطويـــر 
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ــة، اســـمه  ــاً ســـحرياً مـــن التربيـ ــاً عالمـ ــا نستكشـــف معـ دعنـ
قـــد ســـمعت  القـــارئ  بالطبـــع عزيـــزي  الإيجابيـــة،  التربيـــة 
هـــذا المصطلـــح الـــذي تـــردد كثيـــراً فـــي الســـنوات القليلـــة 

الماضيـــة. 
ينـــادي العديـــد مـــن التربوييـــن اليـــوم بالتوجـــه نحـــو التربيـــة 
الإيجابيـــة، فهـــل كان مـــا تربينـــا عليـــه ســـلبيا؟ً بالطبـــع لا 
عزيـــزي القـــارئ ولكـــن مـــع اختـــاف معطيـــات الحيـــاة ومـــع 
التطـــور فـــي العلـــوم النفســـية ودراســـات المـــخ وانعكاســـاتها 
ــة«.  ــة الإيجابيـ ــد اســـمه »التربيـ ــر علـــم جديـ ــة، ظهـ فـــي التربيـ
فأبنـــاء اليـــوم ليســـوا هـــم أبنـــاء الماضـــي والوســـائط المحيطـــة 
بهـــم اليـــوم تختلـــف جذريـــاً عمـــا كانـــت عليـــه فـــي الماضـــي. 

فـــي عالمنـــا الملـــيء بالتحديـــات والضغـــوط اليوميـــة، هـــل 
التـــي طالمـــا  الإجابـــة  تكـــون  الإيجابيـــة أن  للتربيـــة  يمكـــن 
بحثـــت عنهـــا؟ دعنـــي آخـــذك فـــي رحلـــة ملهمـــة لاستكشـــاف 
فـــي حياتـــك اليوميـــة،  أســـرار التربيـــة الإيجابيـــة وتطبيقهـــا 
حتـــى تتمكـــن مـــن بنـــاء جســـور مـــن التواصـــل والتعاطـــف 

فـــي عاقتـــك مـــع أطفالـــك. 

فـــي هـــذه السلســـلة مـــن المقـــالات، ستكتشـــف كيـــف يمكـــن 
تطويـــر  فـــي  حقيقيـــاً  فرقـــاً  تحـــدث  أن  الإيجابيـــة  للتربيـــة 
شـــخصية أطفالـــك وتعزيـــز ثقتهـــم بأنفســـهم. ســـتتعرف إلـــى 
اســـتراتيجيات فعّالـــة ومبتكـــرة يمكنـــك تبنيهـــا فـــي الحيـــاة 
عـــن  ملهمـــة  أمثلـــة  وتجـــرب  الإيجابيـــة،  للتربيـــة  العمليـــة 

كيفيـــة تطبيقهـــا فـــي المواقـــف اليوميـــة. 

الغايات الكبرى 
إلـــى  بالنظـــر  يهتـــم  تربويـــاً  نهجـــاً  الإيجابيـــة  التربيـــة  تعـــد 
يتســـمون  اليـــوم  فأبنـــاء  التربيـــة؛  مـــن  الكبـــرى  الغايـــات 
بالعنـــاد والمكابـــرة وعـــدم الطاعـــة وعـــدم تحمـــل المســـؤولية، 
التربيـــة  يأتـــي دور  وغيرهـــا مـــن الســـمات الســـلبية، وهنـــا 
الإيجابيـــة التـــي توجهنـــا إلـــى اتبـــاع اســـتراتيجيات مختلفـــة 
تجعلنـــا نحقـــق إلـــى قـــدر كبيـــر تلـــك الغايـــات التـــي نســـعى 
إليهـــا فـــي أبنائنـــا، والتـــي يمكـــن أن نوضحهـــا فـــي الشـــكل الآتـــي: 

بالطبـــع هـــذه غاياتنـــا جميعـــاً مـــن أبنائنـــا، وغيرهـــا الكثيـــر 
الـــذي يمكـــن أن نضيفـــه إلـــى تلـــك القائمـــة، فجميعنـــا يحلـــم 
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بـــأن يكـــون أطفالـــه أســـوياء نفســـياً، وأن يحققـــوا قـــدراً كبيـــراً 
مـــن الســـعادة فـــي الحيـــاة، وأن يكونـــوا أقـــرب إلـــى الله عـــز 

وجـــل. 

والآبـــاء  الأمهـــات  توجيـــه  إلـــى  الإيجابيـــة  التربيـــة  تســـعى 
الغايـــات  تلـــك  علـــى  التركيـــز  إلـــى  وغيرهـــم  والمعلميـــن 
الكبـــرى طـــوال الوقـــت، وبـــذر البـــذور التربويـــة التـــي تســـهم 
فـــي تحقيـــق أبنائنـــا لهـــذه الغايـــات، كمـــا تســـعى إلـــى أن يحقـــق 
أبناؤنـــا أقصـــى قـــدر ممكـــن مـــن الازدهـــار فـــي الحيـــاة بـــدلاً مـــن 
أن يعيشـــوا فقـــط ويتكيفـــوا مـــع الحيـــاة مـــن حولهـــم مـــن 
دون تفعيـــل إمكاناتهـــم وقدراتهـــم.. كل هـــذا فـــي جـــو مـــن 

الســـواء النفســـي والصحـــة النفســـية. 

تعزيز العواطف الإيجابية 
تعزيـــز  علـــى  أســـاس  بشـــكل  الإيجابيـــة  التربيـــة  تعتمـــد 
العواطـــف الإيجابيـــة، وتعزيـــز العاقـــات الصحيـــة، وتعزيـــز 

الأطفـــال.  لـــدى  بالنفـــس  الثقـــة 
فـــي إطـــار التربيـــة الإيجابيـــة، نحـــن نركـــز علـــى تعزيـــز نقـــاط 
قـــوة الطفـــل وتطويرهـــا. علـــى ســـبيل المثـــال؛ إذا كان الطفـــل 
كتشـــاف مهاراتـــه  مبدعـــاً فـــي الرســـم، فنحـــن نشـــجعه علـــى ا
لـــه الدعـــم والإشـــادة بأعمالـــه الفنيـــة. مـــن خـــال  ونقـــدم 
تعزيـــز هـــذه النقـــاط القويـــة، يكتســـب الطفـــل الثقـــة بنفســـه، 
ويشـــعر بالقـــدرة علـــى التفـــوق فـــي المجـــالات الأخـــرى أيضـــاً. 
عـــاوة علـــى ذلـــك، تعمـــل التربيـــة الإيجابيـــة علـــى تطويـــر 
مهـــارات التفكيـــر الإيجابـــي للأطفـــال، نحـــن نعلمهـــم كيفيـــة 
رؤيـــة الجوانـــب المشـــرقة والفـــرص فـــي المواقـــف الصعبـــة، 
وتفكيرهـــم  العقليـــة  مرونتهـــم  تطويـــر  علـــى  ونســـاعدهم 

الإبداعـــي.

إلـــى بنـــاء عاقـــات قويـــة  تســـعى التربيـــة الإيجابيـــة أيضـــاً 
التواصـــل  نشـــجع  نحـــن  والأطفـــال.  الأهـــل  بيـــن  وصحيـــة 
مشـــاعر  مـــع  والتعاطـــف  المتبـــادل  والاحتـــرام  الإيجابـــي 
القويـــة، يشـــعر  بنـــاء هـــذه العاقـــات  الطفـــل، مـــن خـــال 
الطفـــل بالأمـــان والدعـــم الـــذي يحتـــاج إليـــه للنمـــو والازدهـــار. 
ــية علـــى كل  ــورة أساسـ ــة بصـ ــة الإيجابيـ ــج التربيـ ــز نهـ ويركـ

مـــن:

تشـــجيع  ذلـــك  يتضمـــن  الإيجابيـــة:  العواطـــف  تعزيـــز 
ــرام  ــة، واحتـ ــاعرهم بصراحـ ــر عـــن مشـ ــال علـــى التعبيـ الأطفـ
تلـــك المشـــاعر أيـــاً كانـــت، ســـواء غضبـــاً أو غيـــرة أو خوفـــاً 

أو غيرهـــا. يجـــب أن يشـــعر الطفـــل أنـــه مقبـــول ومحبـــوب، 
بغـــض النظـــر عـــن طبيعـــة مشـــاعره. علـــى ســـبيل المثـــال؛ 
تشـــتكي »ســـلمى« مـــن طريقـــة ابنهـــا »أنـــس« فـــي التعبيـــر 
عـــن مشـــاعره، بينمـــا كانـــت دائمـــاً فـــي أوقـــات غضبـــه تتخـــذ 

ــذه المواقـــف:  ــد هـ أحـ
تنهره وتحثه على الحديث بأدب. 	 
أن 	  الحديـــث بمجـــرد  عـــن  ترفـــض ســـماعه، وتوقفـــه 

كـــه خطـــأ.  يبـــدأ؛ بحجـــة أن إدرا
ترفـــض مشـــاعره أحيانـــاً بخاصـــة إذا بكـــى، فتقـــول: 	 

»الرجـــل لا يبكـــي، يجـــب أن تكـــون رجـــلاً« فـــي حيـــن أن 
المشـــاعر ليـــس لهـــا علاقـــة بالرجولـــة والأنوثـــة. 

تهينـــه بألفـــاظ ســـيئة كـــي يكـــف عـــن الطريقـــة التـــي 	 
ــه.  ــن غضبـ ــا عـ ــر بهـ يعبـ
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لـــم يشـــعر أنـــس يومـــاً بـــأن مشـــاعره محـــل اعتبـــار، وأنهـــا 
مقبولـــة أيـــاً كانـــت، وأن هنـــاك مجـــالاً للتعبيـــر عنهـــا، وفهمهـــا 
ــا أو عـــدم  مـــن قبـــل مـــن حولـــه. إن رفضنـــا لمشـــاعر أطفالنـ
تـــرك الفـــرص للتعبيـــر عنهـــا، يقودهـــم إلـــى التنفيـــس فـــي 

ــة لذلـــك.  ــدوا فرصـ ــا وجـ ــرى وقتمـ مواقـــف أخـ

تحثنـــا التربيـــة الإيجابيـــة علـــى تشـــجيع الطفـــل علـــى التعبيـــر 
ذلـــك  عـــن  التعبيـــر  يتـــم  وقـــد  ومشـــاعره،  عواطفـــه  عـــن 
بطـــرق صحيـــة وإيجابيـــة مثـــل التحـــدث أو الرســـم. فمثـــاً إذا 
شـــعر الطفـــل بحـــزن عميـــق علـــى قطـــه الـــذي مـــات، يمكننـــا 
توجيهـــه إلـــى رســـم صـــورة لذلـــك القـــط وتعليقهـــا تخليـــداً 
لذكـــراه، فهـــو مـــن جانـــب قـــد نفّـــس عـــن مشـــاعره، ومـــن 
جانـــب آخـــر وجـــد طريقـــة صحيـــة للتعبيـــر عنهـــا. يســـاعد 
ذلـــك أيضـــاً الطفـــل علـــى بنـــاء صحـــة نفســـية إيجابيـــة وتعزيـــز 

العاقـــات الاجتماعيـــة الســـليمة. 

الغضـــب،  أو  الحـــزن  أو  بالســـعادة  الطفـــل  عندمـــا يشـــعر 
يجـــب أن نعطيـــه المســـاحة والوقـــت للتعبيـــر عـــن تلـــك 
المشـــاعر. يمكننـــا أن نســـأله بلطـــف »كيـــف تشـــعر اليـــوم؟« 
ونســـتمع بتركيـــز واهتمـــام إلـــى ردوده. هـــذا يســـاعد الطفـــل 

ــه.  ــا بـ ــزز عاقتنـ ــول، ويعـ ــرام والقبـ ــعوره بالاحتـ علـــى شـ

تعزيـــز الثقـــة بالنفـــس: تُعـــدُّ الثقـــة بالنفـــس عنصـــراً أساســـياً 
ــه،  ــة بنفسـ ــل بالثقـ ــعر الطفـ ــا يشـ ــال، عندمـ ــاح الأطفـ فـــي نجـ
وتحقيـــق  التحديـــات  لمواجهـــة  اســـتعداداً  كثـــر  أ يكـــون 

النجـــاح. 

الطفـــل  إيمـــان  بنـــاء  إلـــى  بالنفـــس  الثقـــة  تعزيـــز  يهـــدف 
بقدراتـــه وقيمتـــه الشـــخصية. ويســـاعده علـــى التعامـــل مـــع 
التحديـــات بثقـــة وإيجابيـــة، ويمكـــن أن يؤثـــر بشـــكل إيجابـــي 

فـــي أدائـــه العـــام وتحقيـــق نجاحاتـــه.  

يمكننـــا تعزيـــز الثقـــة بالنفـــس عـــن طريـــق تعزيـــز نقـــاط قـــوة 
الطفـــل، وتوجيـــه الثنـــاء والتشـــجيع. عندمـــا يقـــوم الطفـــل 
بإنجـــاز مـــا مميـــزاً أو يظهـــر ســـلوكاً إيجابيـــاً، يمكـــن أن نعبّـــر 
عـــن تقديرنـــا لـــه بشـــكل صـــادق وملمـــوس. علـــى ســـبيل 
صعبـــة  مشـــكلة  حـــل  يحـــاول  الطفـــل  كان  إذا  المثـــال، 
»لقـــد   : بفخـــر  لـــه  نقـــول  أن  فيمكننـــا  ذلـــك،  فـــي  وينجـــح 
عملـــت بجـــد، واســـتخدمت ذكاءك فـــي حـــل هـــذه المشـــكلة، 

أنـــت مدهـــش!«. 
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مـــن المهـــم أن نقـــدم الثنـــاء علـــى المهـــارات التـــي طورهـــا 
الطفـــل . علـــى ســـبيل المثـــال؛ إذا أنجـــز الطفـــل واجباتـــه فـــي 

ــبة.  ــاظ المناسـ ــه بالألفـ زمـــن أقـــل فيجـــب أن ندعمـ

كانـــت ســـلمى تشـــتكي ضعـــف قـــدرات »ســـارة« ابنتهـــا 
وضعـــف ثقتهـــا بنفســـها، لـــم تلحـــظ ســـلمى أن أحـــد أهـــم 
الأســـباب هـــو نقدهـــا الدائـــم لســـلوكيات ســـارة وأعمالهـــا، 

وعـــدم الثنـــاء علـــى أي إنجـــاز تحققـــه. 

أهداف قابلة للتحقيق 

نقطـــة أخـــرى مهمـــة فـــي تعزيـــز الثقـــة بالنفـــس وهـــي ضـــرورة 
أن نســـاعد أبناءنـــا علـــى تحقيـــق النجـــاح، مـــن خـــال تحديـــد 
أهـــداف واقعيـــة وقابلـــة للتحقيـــق. يجـــب أن نعلـــم الأطفـــال 
ومســـتواهم،  لقدراتهـــم  مائمـــة  أهـــداف  تحديـــد  كيفيـــة 
ونقـــدم لهـــم الدعـــم الـــازم لتحقيـــق تلـــك الأهـــداف. علـــى 
ســـبيل المثـــال؛ إذا كان الطفـــل يحـــب القـــراءة فيمكننـــا أن 
نحـــدد معـــه عـــدداً معينـــاً مـــن الكتـــب فـــي الأســـبوع لقراءتهـــا، 
عـــن  ونعبّـــر   معـــه  نحتفـــل  الهـــدف،  هـــذا  تحقيـــق  وعنـــد 

ســـعادتنا بإنجـــازه. 

يبـــدأ  أو  جديـــدة  مهـــارة  الطفـــل  يكتشـــف  عندمـــا  أيضـــاً 
الاهتمـــام بنشـــاط معيـــن، يجـــب أن ندعمـــه ونوجهـــه نحـــو 
إذا  المثـــال؛  ســـبيل  علـــى  المهـــارة.  هـــذه  وتطويـــر  تعلـــم 
أظهـــر الطفـــل اهتمامـــاً بالرياضـــة، فيمكننـــا تشـــجيعه علـــى 
المشـــاركة فـــي أنشـــطة رياضيـــة وتقديـــم الدعـــم والتشـــجيع 

لـــه لتحقيـــق تقـــدم وتطـــور فـــي هـــذا المجـــال. 

وأخيـــراً، يمكننـــا أن نعـــزز الثقـــة بالنفـــس عـــن طريـــق توفيـــر 
بيئـــة داعمـــة ومشـــجعة. يجـــب أن نكـــون حاضريـــن للأطفـــال 
ونســـتمع إلـــى أفكارهـــم ومشـــاعرهم بصـــدق واحتـــرام. يجـــب 
أن نشـــجعهم علـــى التعبيـــر عـــن آرائهـــم وأفكارهـــم ونقـــدّر 
والحـــب  بالدعـــم  يشـــعرون  عندمـــا  وتميّزهـــم.  تفرّدهـــم 
والاحتـــرام فـــي بيئتهـــم، ســـتزداد ثقتهـــم بأنفســـهم وقدراتهـــم. 

هـــذه الخطـــوات المبســـطة تســـهم فـــي تعزيـــز ثقـــة الطفـــل 
بنفســـه. عندمـــا يشـــعر الطفـــل بالثقـــة بقدراتـــه، ســـيكون 
التحديـــات  مـــع  التعامـــل  علـــى  قـــادر  بأنـــه  إيمـــان  لديـــه 
وتحقيـــق النجاحـــات فـــي حياتـــه. يتـــم بنـــاء الثقـــة بالنفـــس 
عبـــر الوقـــت والممارســـة المســـتمرة، ومـــن المهـــم أن نكـــون 
ملهميـــن ومشـــجعين للأطفـــال لمســـاعدتهم علـــى بنـــاء ثقـــة 

قويـــة وإيجابيـــة بأنفســـهم. 

قـــد ظهـــر ليمكـّــن  التربيـــة الإيجابيـــة توجـــه  فـــإن  وختامـــاً، 
أوليـــاء الأمـــور والمربيـــن مـــن الارتـــكاز إلـــى أســـاليب وأدوات 
فعالـــة، فــــي تربيـــة أبنائهـــم فـــي عصـــر امتـــلأ بالمتغيـــرات 
والأحـــداث وعوامـــل الجـــذب، وغابـــت فيـــه القيـــم الأخاقيـــة 
التـــي لطالمـــا تربيّنـــا عليهـــا فـــي الصغـــر، وتربـــى عليهـــا آباؤنـــا 

وأجدادنـــا. 

تحدثنـــا فـــي هـــذا المقـــال عـــن غاياتنـــا التربويـــة والمفهـــوم 
المتمثلـــة  عناصرهـــا  وبعـــض  الإيجابيـــة  للتربيـــة  العـــام 
بالنفـــس  الثقـــة  فـــي تعزيـــز العواطـــف الإيجابيـــة، وتعزيـــز 
لـــدى الأبنـــاء، ولنســـتكمل فــــي العـــدد المقبـــل العناصـــر 

الإيجابيـــة. للتــــربية  الأساســـية 



كيف تتعامل 
مع أسئلة 

طفلك 
الكثيرة 

والمتكررة؟

قدّم له معلومات تنفعه في كبره

أســـئلة الصغـــار فـــي الطفولـــة المبكـــرة تســـهم فـــي 
التطـــور المعرفي لديهم وتشـــكيل مفاهيمهم الخاصة
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الســـؤال هو حافز عقليّ لاســـتبصار واستكشـــاف الخفايا، والمكبوتات، والمكنونات، والظواهر 
الطبيعيـــة والاجتماعية، والدينية، والفلســـفية، والنفســـية. الســـؤال دليل نباهـــة ويقظة العقل، 
وصحـــوة الإدراك، وحميميـــة الوجـــدان، والعاطفـــة. الســـؤال دليل حـــب المعرفة. الســـؤال يعبّر 
عـــن حاجة نفســـية/ ســـيكولوجية داخلية ضاغطة؛ لكشـــف وتوضيح ما هـــو غامض وملتبس 
أو غيـــر مفهـــوم فـــي الإطـــار الموضوعـــي؛ أي مـــا يحيـــط بالإنســـان مـــن أشـــياء وظواهر ومشـــاهد 
وأحـــداث وتفاعـــات وأفـــكار وقيم ومبـــادئ ومفاهيم متعـــددة. والطفل باعتبـــاره يمثل مرحلة 
بدايـــة نمـــو الإنســـان جســـمانياً وعقلياً، فإن ســـؤاله يأخذ طابعـــاً بديهياً ومشـــروعاً وضرورياً وذا 

أهميـــة نفســـية ومعرفيـــة بالغـــة، للتعرف إلى مـــا يحيط به مـــن مكنونات ماديـــة وروحية.

حواس محمود  
 كاتب وباحث – سوريا 

الأســـئلة  طـــرح  الـــكام  تعلمـــه  بمجـــرد  الطفـــل  يبـــدأ 
علـــى المحيطيـــن بـــه، لاســـيما أبويـــه وأفـــراد أســـرته مـــن 
إخـــوة وأخـــوات، وربمـــا ضمـــن المحيـــط العائلـــي مـــن 
أعمـــام وأخـــوال وعمـــات، وخـــالات والجـــد والجـــدة... 
ســـن  فـــي  الطفـــل  أســـئلة  وتفيـــض  وتتدفـــق  إلـــخ، 
الثالثـــة، وتســـمى هـــذه المرحلـــة بســـن الســـؤال، لكثـــرة 
الأســـئلة التـــي يطرحهـــا الطفـــل، وتصـــل إلـــى ذروتهـــا 
اتبـــاع  إلـــى  تهـــدف  الأســـئلة  وهـــذه  السادســـة،  فـــي 
روح الاســـتطاع المتأصلـــة لديـــه. غيـــر أنـــه بعـــد هـــذه 
المرحلـــة مـــن النمـــو تظهـــر لديـــه دوافـــع أخـــرى غيـــر حـــب 
الاســـتطاع؛ هـــي مرتبطـــة بجوانـــب وحاجـــات نفســـية 
ــن الطفـــل  ــات وأمـ ــة تهـــدف إلـــى تحقيـــق رغبـ وعاطفيـ
معـــاً، والتنفيـــس عـــن مكنوناتـــه الباطنيـــة كمضايقـــة 
البعـــض عـــن طريـــق طـــرح وتكـــرار أســـئلة مـــا، لأن ذلـــك 

قـــد يزعجهـــم ويحرجهـــم، وهـــو يريـــد بذلـــك التعبيـــر 
الضـــرورة  ومـــن  والكراهيـــة.  والإحبـــاط  الســـخط  عـــن 
بمـــكان الإجابـــة عـــن أســـئلة الطفـــل وحتـــى وإن كانـــت 
عـــدم  لأن  وذلـــك  اســـتطاعية،  أمـــور  إلـــى  تهـــدف  لا 
الإجابـــة عـــن أســـئلته يـــؤدي إلـــى انكفـــاء الطفـــل عـــن 
طـــرح الأســـئلة؛ مـــا يؤثـــر فـــي مداركـــه ووعيـــه ومســـتواه 
إذ  نفســـيته؛  فـــي  وبالتالـــي  معـــاً،  والعقلـــي  العاطفـــي 
قـــد يـــؤدي عـــدم الإجابـــة عـــن أســـئلته إلـــى حالـــة مـــن 
القلـــق والاضطـــراب وعـــدم الارتيـــاح النفســـي، وربمـــا 
الانطـــواء والعزلـــة. ومعـــروف أن الطفـــل كثيـــر الســـؤال 
فـــي صغـــره – يكـــون فـــي السادســـة مـــن عمـــره مثـــاً – 
يعـــدّ مـــن الأطفـــال الأذكيـــاء، وهـــذا نتيجـــة أن كســـبه 
للمعلومـــات فـــي ســـن مبكـــرة يؤثـــر إيجابيـــاً فـــي المراحـــل 

العمريـــة الاحقـــة. 
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كمـــا علـــى الآبـــاء عـــدم تعنيـــف الطفـــل أو نهيـــه عـــن طـــرح 
الأســـئلة، وعـــدم الســـخرية والاســـتهزاء أو التقليـــل مـــن قيمـــة 
وأهميـــة أســـئلته، وعـــدم الســـماح للآخريـــن بالســـخرية مـــن 
يعطـــل  أن  مـــن شـــأنه  التعامـــل  هـــذا  الأســـئلة؛ لأن  هـــذه 
رغبـــة الطفـــل فـــي الاستكشـــاف والحصـــول علـــى مزيـــد مـــن 
لـــه ولذكائـــه  المفيـــدة  المعـــارف والمـــدارك والمعلومـــات 

ونمـــوه المعرفـــي.
أسئلة محرجة أو تبدو تافهة!

هنـــاك مـــن الآبـــاء والأمهـــات مـــن يتبـــرم مـــن أســـئلة الطفـــل 
ويتهـــرب منهـــا لأســـباب عديـــدة مـــن أهمهـــا: نظـــرة المربـــي 
بســـيطاً وســـاذجاً  التـــي تأخـــذ طابعـــاً  الطفـــل  إلـــى أســـئلة 
وغيـــر جـــدي؛ّ مـــا يجعلـــه لا يعيـــر هـــذه الأســـئلة أي اهتمـــام، 
أو عندمـــا تكـــون الأســـئلة محرجـــة وقـــد تتعلـــق بالمحرمـــات 
الاجتماعيـــة والدينيـــة والأخاقيـــة، أو عندمـــا يُكثـــر الطفـــل 
مـــن الأســـئلة المتواليـــة والمتســـارعة التـــي لا تنتظـــر الإجابـــة 
عـــن أحدهـــا حتـــى يتبعهـــا بالآخـــر. وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود 
يعـــدا  أن  الممكـــن  فمـــن  الوالديـــن  لـــدى  جاهـــزة  إجابـــة 
والوفـــاء  لاحـــق  وقـــت  فـــي  أســـئلته  عـــن  بالإجابـــة  الطفـــل 
بهـــذا الوعـــد. كمـــا أن علـــى الوالديـــن والمعلميـــن أن يجيبـــوا 
مبســـطة  علميـــة  وبصـــورة  الأطفـــال  أســـئلة  عـــن  بصـــدق 
مفهومـــة لديهـــم وبعيـــدة عـــن التعقيـــد والإطالـــة، ومحاولـــة 
تقديـــم المعلومـــات العلميـــة والتربويـــة المعقـــدة بأســـلوب 
لغـــوي ســـهل وســـلس؛ لتقريـــب الحالـــة والمفهـــوم إلـــى ذهـــن 

الطفـــل.

ويُحـــذّر عالـــم النفـــس »وايـــن فليجينـــج« الآبـــاء مـــن جعـــل 
الخجـــل أو الإحـــراج عقبـــة أمـــام الإجابـــة عـــن ســـؤال الطفـــل؛ 
فـــي  التـــي لا يتوانـــى الصغـــار عـــن طرحهـــا  فتلـــك الأســـئلة 
مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، لهـــا دور مهـــم فـــي التطـــور المعرفـــي 
لـــه علـــى توظيـــف المعلومـــات التـــي  لديـــه، لتكـــون عونـــاً 
يحصـــل عليهـــا لتشـــكيل مفاهيمـــه الخاصـــة، وصقـــل قدرتـــه 
كثـــر إبداعـــا؛ً  علـــى التعاطـــي مـــع العالـــم المحيـــط بشـــكل أ
لـــذا فـــإن تجاهـــل الإجابـــة عنهـــا أو تعمـــد الاســـتجابة لهـــا 

ــي. كـ ــوره الإدرا ــلباً فـــي تطـ ــر سـ بشـــكل ســـطحي يؤثـ
ويُظهـــر اســـتطاع للـــرأي شـــمل 2000 مـــن الآبـــاء والأمهـــات 
أن 54% منهـــم لا يفارقهـــم الارتبـــاك مـــن أســـئلة أطفالهـــم، 
مســـتصعبين الـــرد عليهـــا، إمـــا عـــن جهـــل أو خجـــل، وفـــي 
أعـــرف«، فـــإن  بــــ »لا  حيـــن أن 47% مـــن الآبـــاء يجيبـــون 
28% يعترفـــون بمحاولـــة صياغـــة جـــواب مقنـــع، بصـــرف 
النظـــر عـــن صوابـــه، بينمـــا تختـــار فئـــة كبيـــرة منهـــم البحـــث 
والتظاهـــر  »جوجـــل«  البحـــث  محـــرك  علـــى  إجابـــة  عـــن 

بمعرفتهـــا مســـبقاً. 
إنّ موضـــوع أســـئلة الأطفـــال ليـــس قضيـــة جديـــدة فـــي مجـــال 
التربيـــة وعلـــم النفـــس ولـــدى اختصاصـــي الطفولـــة، كمـــا أنّ  
دراســـات عديـــدة تذهـــب الـــى أنّ العـــدد الكبيـــر مـــن الأســـئلة 
التـــي يطرحهـــا الأطفـــال تتمحـــور حـــول الغيبيـــات والـــذات 
إنجـــاب  وكيفيـــة  والكونيـــة  العلميـــة  والظواهـــر  الإلهيـــة، 
وضـــع  ولقـــد  عليهـــا،  مقتصـــرة  ليســـت  وهـــي  الأطفـــال، 
المختصـــون قائمـــة بأكثـــر أســـئلة الأطفـــال تكـــراراً، ومنهـــا: 

– كيف تعمل الكهرباء؟
– لماذا السماء زرقاء؟
– كيف تطير الطيور؟

– لماذا تبكي ماما عندما تقطّع البصل؟
– من أين تأتي الرياح؟

– لماذا البحر مالح؟
– ما حجم العالم؟
– كم وزن السماء؟

– كيف تطير الطائرات؟
– من أين يأتي المطر؟

– لماذا أبي كبير وأنا صغير؟
– هل حقاً كانت ماما صغيرة مثلي؟

ــة يمكـــن للمربيـــن  ــفية محرجـ ــة وفلسـ ــئلة دينيـ ــاك أسـ وهنـ
الإجابـــة عنهـــا بـــذكاء وفطنـــة، وعلـــى ســـبيل المثـــال: ســـؤال 
عـــن المـــوت ومـــا بعـــده، أو مـــا نهايـــة الحيـــاة؟ مـــن أيـــن يأتـــي 

ــال؟ الأطفـ
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وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن العديـــد مـــن البحـــوث والدراســـات 
الأكاديميـــة تؤكـــد الأهميـــة الفائقـــة لأســـئلة الأطفـــال، علـــى 
الرغـــم مـــن ذلـــك لـــم يتـــم الأخـــذ بهـــا فـــي الجانـــب التطبيقـــي 
فـــي العالـــم العربـــي، وهـــذا مـــا يؤســـف لـــه حقـــاً، ويُكتفـــى 
المعلميـــن  أســـئلة  عـــن  التاميـــذ  بإجابـــة  المـــدارس  فـــي 
والمعلمـــات وحرمـــان التاميـــذ مـــن طـــرح الأســـئلة التـــي 
تتـــوارد إلـــى أذهانهـــم، وهـــذا خطـــأ تربـــوي كبيـــر؛ إذ فـــي هـــذه 
الحالـــة تبقـــى عقولهـــم تلقينيـــة حفظيـــة فـــي »طريقـــة تعليـــم 
أحاديـــة« مـــن قبـــل المعلـــم تجـــاه التاميـــذ، وتســـمى حســـب 
الباحـــث التربـــوي العربـــي الدكتـــور ســـعيد إســـماعيل علـــي 

بـ »التعليم البنكي«. 
الطفل والمعلم.. أسئلة حائرة!

تجـــدر الإشـــارة إلـــى وجـــود نوعيـــن مـــن الأســـئلة التـــي يقـــوم 
الأول:  النـــوع  والمعلميـــن؛  للمربيـــن  بتوجيههـــا  الأطفـــال 
عقلـــي »لغـــوي« يحـــاول الطفـــل أن يســـتخبر عـــن شـــيء مـــا 
أو يخبـــر عنـــه، ويبـــدأ الطفـــل توجيـــه ســـؤاله عـــادة بــــ »لمـــاذا« 

ــزة.  ــا«، أو بالهمـ أو »كيـــف« أو »مـ
يلقيـــه  خبـــر  صيغـــة  علـــى  يأتـــي  »نفســـي«  الثانـــي:  النـــوع 
الطفـــل إلـــى الســـامع، كأن يقـــول طفـــل »بابـــا ســـيحضر لـــي 
لعبـــة« وهـــو يقصـــد »هـــل ســـيحضر لـــي بابـــا لعبـــة معـــه؟«، 
ولا يمكـــن لنـــا فهـــم أن مـــا يقولـــه الطفـــل ســـؤال إلا  مـــن 

خـــال ربطـــه بســـياقه الـــذي تـــم طرحـــه فيـــه. 
 ولأســـئلة الأطفـــال عـــدة وظائـــف؛ منهـــا تحقيـــق التـــوازن 
النفســـي للطفـــل، والتفكيـــر الاســـتنباطي بغيـــة التعـــرف إلـــى 
البيئـــة والأجـــواء المحيطـــة بهـــا، والتعـــرف إلـــى القيـــم الخلقيـــة 
ــي  ــار الثقافـــي والاجتماعـ ــل الإطـ ــع داخـ ــي تقـ ــلوكية التـ والسـ

الـــذي يعيـــش فيـــه الطفـــل، وهـــذا يدعـــم مقولـــة تربويـــة 
الســـنوات  خـــال  شـــخصيته  يبنـــي  الطفـــل  أن  مفادهـــا 

الخمـــس الأولـــى مـــن عمـــره. 
الطفـــل،  أحاديـــث  مـــن   %30 نســـبة  الأســـئلة  وتشـــكل 
تتعلـــق  التـــي  الأســـئلة  إلـــى  الذكـــور  الأطفـــال  ويميـــل 
المتعلقـــة  الأســـئلة  إلـــى  الإنـــاث  تميـــل  بينمـــا  بالســـببية، 
ــهامه  ــئلة إسـ ــة، ولـــكل نـــوع مـــن الأسـ بالعاقـــات الاجتماعيـ
فـــي تكويـــن المفهـــوم عنـــد الطفـــل، لـــذا يجـــب علينـــا التحلـــي 
بالصبـــر وطـــول البـــال لمواجهـــة ذلـــك الفيـــض مـــن الأســـئلة 

المحرجـــة.  وأحيانـــاً  الغريبـــة 
إنَّ عمليـــة الإصغـــاء إلـــى أســـئلة الطفـــل مـــن شـــأنها مشـــاركته 
همومـــه، وكســـر حاجـــز القلـــق والضيـــق والخجـــل الموجـــود 
فـــي أعماقـــه، وإطـــاق طاقاتـــه الكامنـــة فـــي داخلـــه، وتوســـيع 

كيـــة.  آفاقـــه المعرفيـــة والإدرا
وفـــي مجـــال المدرســـة فـــإن الطريقـــة التلقينيـــة المتبعـــة فـــي 
تقديـــم الـــدروس  للتاميـــذ هـــي – كمـــا قلنـــا آنفـــاً - طريقـــة 
التربويـــة  الدراســـات  وعـــن  العصـــر  عـــن  ومتخلفـــة  خطـــأ 
الحديثـــة، التـــي تدعـــو إلـــى مشـــاركة التلميـــذ فـــي الحـــوار مـــع 
الجهـــاز التعليمـــي، بحيـــث لا تقتصـــر المشـــاركة علـــى المعلـــم 
أو المـــدرس وحـــده، وذلـــك لكـــي يتـــم خلـــق جـــو حـــواري 
وأن  الصـــف،  ضمـــن  التاميـــذ  بيـــن  وتنافســـي  تشـــاركي 
يشـــعر التلميـــذ بقيمتـــه وقدرتـــه علـــى طـــرح الأســـئلة وإجـــراء 
حـــوار ناجـــح مـــع معلمـــه، والدخـــول مـــع زمائـــه التاميـــذ 
فـــي حـــوار إيجابـــي فعـــال ومنتـــج؛ مـــا يســـهم فـــي ترســـيخ ثقـــة 
التاميـــذ بأنفســـهم واعتزازهـــم بقدراتهـــم الفكريـــة ضمـــن 

الطقـــس التعليمـــي. 
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مثلما تنوعت نظرة المجتمع المحـيط إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنوعت سلوكاتهم 
تجاههـــم وتجـــاه أسُـــرهم وذويهـــم، فـــا شـــك فـــي أن نظـــرة الأطفـــال ذوي الإعاقـــة  إلـــى 
ذواتهـــم ووجودهـــم فـــي المجتمـــع تتنوع كذلـــك، وتختلف من شـــخص إلى آخـــر، وهو ما 
أظهرتـــه نمـــاذج مختلفـــة مـــن أدب الأطفـــال الـــذي جعل الطفـــل ذي الإعاقة شـــخصيته 
الرئيســـة؛ صـــورة ســـلبية يتبناهـــا الطفـــل ذي الإعاقـــة عـــن نفســـه بنفســـه، وفـــي المقابل 

هنـــاك فئـــة أخـــرى مفعمـــة بالإيجابية والانطـــاق، وحـــب الحياة والثقـــة بالذات.

د. عباس عبد الحليم عباس  
أستاذ مشارك بالجامعة العربية المفتوحة- الأردن 

أدب الأطفـــال يعرض الصورة الســـلبية لذي الإعاقة لينبهنـــا إلى خطورتها ووجوب 
تغييرها 
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 نبـــدأ بالصـــورة الســـلبية التـــى يحملهـــا 
عـــن  الإعاقـــة  ذوي  الأطفـــال  بعـــض 
لنـــا أدب الأطفـــال  ذواتهـــم، ويعـــرض 
هـــذه الصـــورة مـــن أجـــل أن ينبهنـــا إلـــى 
خطورتهـــا ووجـــوب تغييرهـــا. فـــي قصـــة 
»ســـنطير إلـــى البيـــت« ترفـــض مريانـــا 
مشـــاركة أخويهـــا الأنشـــطة التـــي كانـــا 
الرقـــص  رفضـــت  إليهـــا،  يدعوانهـــا 
معهمـــا: »أنـــا لا أريـــد، فأنـــا لا أســـتطيع 
 ،2017( ســـمحة  أبـــو  الرقـــص« 
إلـــى  الدعـــوة  ترفـــض  كمـــا  ص12( 
الركـــض: »قـــال جعفـــر: هيـــا نشـــارك 
رفضـــت،  مريانـــا  لكـــن  الســـباق،  فـــي 
الركـــض«.  أســـتطيع  لا  أنـــا  وقالـــت: 
هنـــا  ص12(..   ،2017( ســـمحة  أبـــو 
نـــدرك أن مريانـــا تحمـــل عـــن نفســـها 
صـــورة ســـلبية، صـــورة الإنســـان العاجـــز 
ولـــولا  الأنشـــطة،  فـــي  المشـــاركة  عـــن 
مشـــاركتها  علـــى  يصـــرّان  أخويهـــا  أن 
لبقيـــت صـــورة الـــذات عندهـــا صـــورة 
نمطيـــة، تمثـــل عـــدم القـــدرة والعجـــز 
والاستســــــــــــــــــام؛ لأن نهايـــــــــــــــــــــة القصة 
أوصلتنـــا إلـــى شـــيء مختلـــف ســـنذكره 

فـــي حينـــه.
نظـــرة  نفســـها  إلـــى  »ســـنا«  وتنظـــر 
منهـــا  يطلـــب  حينمـــا  عينهـــا  العجـــز 
والدهـــا الذهـــاب وحدَهـــا إلـــى الـــدكان: 
دكان  إلـــى  أنـــتِ  ســـتذهبين  »اليـــوم 
المثلجـــات  وستشـــترين  جميـــل  أبـــي 
كيـــف  مندهشـــة:  فأجابـــت  بنفســـك. 

وحـــدي؟!«.  أخـــرج 

ــا لـــلأذى مـــن  ــا وتعرضهـ وبعـــد خروجهـ
أطفـــال الحـــارة عـــادت إلـــى البيـــت لتجـــد 
ــةً: »لـــم  ــا ثانيـ ــرّ علـــى خروجهـ ــا يصـ أباهـ
يكـــن أمامـــي إلا أن أخـــرج مـــرة ثانيـــة. 
لكننـــي كنـــت خائفـــة هـــذه المـــرةّ، وكان 
وجســـمي  بســـرعة،  يخفـــق  قلبـــي 
يرتجـــف..« الحـــاج )2017، ص 4، ص 

)8

ونتوقف هنا لنســـتنتج أن هذه النظرة 
الواثقـــة،  الـــذات، وغيـــر  المهتـــزة نحـــو 
مـــا  أبـــرز  معينـــة  تربيـــة  نتـــاج  هـــي 
يميّزهـــا غيـــاب الوعـــي بضـــرورة تنميـــة 
شـــخصيات الأطفـــال ذوي الإعاقـــة فـــي 
البيـــوت أولًا، ثـــم فـــي مؤسســـات التربيـــة 
ــد أن  ــالة تؤكـ ــا؛ً وهـــي رسـ ــة ثانيـ الخاصـ
الأطفـــال  هـــؤلاء  تنشـــئة  المهـــم  مـــن 
علـــى قـــدر مـــن الاعتمـــاد علـــى النفـــس 
منـــذ البدايـــة، وتعزيـــز ثقتهـــم بذواتهـــم، 
أنفســـهم  إلـــى  نظرتهـــم  تصبـــح  حتـــى 
واعتمـــاد  واحتـــرام،  تقديـــر  نظـــرة 
الإمـــكان، فالطفـــل  قـــدر  الـــذات  علـــى 
الكفيـــف علـــى ســـبيل المثـــال »يجـــب 
التـــي  الفـــرص  كل  علـــى  يحصـــل  أن 
ــا المجتمـــع للأطفـــال الآخريـــن؛  يمنحهـ
الســـوق  إلـــى  معـــك  الطفـــل  فخـــذ 
والبئـــر والنهـــر والمدرســـة والمســـجد، 

ثـــم أرســـله بمفـــرده.
وقـــدّم الطفـــل إلـــى الأشـــخاص الذيـــن 
تقابلهـــم، وضّـــح لهـــم أنـــه فتـــى نشـــيط 
كأي فتـــى آخـــر، باســـتثناء أنـــه لا يـــرى، 
واطلـــب مـــن هـــؤلاء، عنـــد رؤيـــة الطفـــل، 
عـــن  يجيبـــوا  وأن  معـــه،  يتحدثـــوا  أن 
يعملـــوا  ألاَّ  منهـــم  واطلـــب  أســـئلته، 
شـــيئاً لـــه، بـــل أن يســـاعدوه علـــى تصـــور 
ينجـــز  أن  مـــن  تمكنّـــه  التـــي  الطـــرق 
وســـيدرك  بنفســـه،  لنفســـه  المزيـــد 
باســـتطاعة  أنّ  فشـــيئاً  النـــاس شـــيئاً 
أشـــياء  يفعـــل  أن  الكفيـــف  الطفـــل 
بهـــا، وســـيبدؤون  يحلمـــون  كانـــوا  مـــا 

بـــه«  الطفـــل والإعجـــاب  احتـــرام 
عبد الفتاح ) 2004 ، ص91(. 

الطفـــل  إلـــى  ســـينتقل  الاحتـــرام  هـــذا 
نفســـه، فيعـــزز ثقتـــه بنفســـه، ويؤكـــد 
قيمتـــه الاجتماعيـــة. لكـــن بـــكل أســـف 
تُظهـــر صـــور الأطفـــال ذوي الإعاقـــة فـــي 
القصـــص  خـــال  مـــن  كثيـــرة،  أحيـــان 
التـــي قدمـــت شـــخصياتهم، أشـــخاصاً 
المجتمـــع،  عـــن  العزلـــة  إلـــى  يميلـــون 

والشـــعور بنقـــص مواطنتهـــم، ولديهـــم 
بعـــض التحســـس مـــن الأشـــخاص مـــن 
غيـــر ذوي الإعاقـــة، فهـــا هـــو »نضـــال« 
ـــى الفيروســـية فـــي  الـــذي تســـببت الحمَّ
إعاقتـــه، كمـــا أوضحـــت والدتـــه، أصبـــح 
»كثيـــر اللـــوم والعتـــاب لأي أحـــد، فقـــد 
قدرتـــه علـــى الســـير كبقيـــة الصبيـــان، 
ولا يريـــد أن ينظـــر إليـــه أحـــد، وبالـــكاد 
يخـــرج مـــن المنـــزل« البكـــري ) 2015، 

ص9(.
فـــي  موهبتـــــــــه  مـــن  الرغــــــــــــم  وعلــــــى 
الرســـم فإنـــه رفـــض دعــــــــــوة صديقـــه 
الرســـم،  معـــرض  فـــي  المشـــاركة  إلـــى 
كمـــا  »ولكنـــي...  بالقـــول:  معتـــذراً 
مـــن  التنقّـــل  علـــيّ  يصعـــب  تـــرى.. 
مـــكان إلـــى آخـــر مـــن دون مرافـــق، ولا 
ــوع  ــل علـــى والدتـــي بموضـ ــد أن أثقـ أريـ
وطلـــب   .)19 ص  )نفســـه،  جديـــد« 
فهـــو  الأمـــر  ينســـى  أن  صديقـــه  مـــن 
الطلبـــة  بعـــض  تعليقـــات  »يخشـــى 
عليـــه؛ لأنـــه مـــن ذوي الإعاقـــة الحركيـــة، 
ومـــن ســـيهتم بمُقعـــد يرســـم، حتـــى 
وإن أبدع!«  البكري )2015، ص21(.

تصور نمطي للذات
للـــذات  نمطيـــاً  تصـــوراً  نجـــد  هنـــا 
يحتفـــظ بـــه بعـــض ذوي الاحتياجـــات 
لكـــن  يتغيـــر،  أن  وينبغـــي  الخاصـــة 
تغييـــره ليـــس بالأمـــر اليســـير، ومـــن هنـــا 
كان علـــى أدب الأطفـــال أن يضطلـــع 
بهـــذه المســـؤولية جنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع 
العاقـــة،  ذات  والمؤسســـات  الأســـرة 
وأن يحمـــل علـــى عاتقـــه مهمـــة كهـــذه، 
ولاســـيما إذا اســـتطاع هـــذا الأدب أن 
يؤثـــر فـــي القـــرّاء والمتلقيـــن بمـــا يحملـــه 
مـــن رســـالة ســـامية، وقيـــم مضمونيـــة 
ــه  ــالأدب الموجـ ــداً، »فـ ــة جـ ــة راقيـ وفنيـ
إلـــى الأطفـــال يمكـــن أن يكـــون مفيـــداً 
علـــى  الطفـــل  مســـاعدة  فـــي  جـــداً 
تواجهـــه  التـــي  المشـــكات  مواجهـــة 
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هـــذه  كانـــت  ســـواء  حياتـــه،  فـــي 
بالمتطلبـــات  تتعلـــق  المشـــكات 
الخارجيـــة، مثـــل عاقتـــه بالمدرســـة 
بمتطلبـــات  تتعلـــق  أو  أقرانـــه،  أو 
داخليـــة يجـــب عليـــه أن يتعلـــم كيـــف 
2012، ص   ( يحققهـــا«  مقـــدادي 
ــه  ــه، وثقتـ ــه إلـــى ذاتـ 86 ( مثـــل نظرتـ

لهـــا.  بنفســـه وتقديـــره 
وهـــا هـــي »ليـــن«، برغـــم حصولهـــا 
فـــي معظـــم  علـــى عامـــات ممتـــازة 
تقضـــي  فإنهـــا  الدراســـية،  المـــواد 
علـــى  قدرتهـــا  لعـــدم  حزينـــة  يومهـــا 
فهـــم الرياضيـــات، فهـــي فتـــاة تعانـــي 
فـــي التعلـــم، وتعبّـــر عـــن  صعوبـــات 
هـــذه المشـــكلة التـــي جعلتهـــا بمثابـــة 
زلـــت  قائلـــة: »ومـــا  مأســـاة حياتهـــا 
أشـــعر بالانزعـــاج لعـــدم قدرتـــي علـــى 
حـــل المســـائل الحســـابية. وبصراحـــة، 
بعـــض  نظـــرات  كثـــر  أ يزعجنـــي 
المعلمـــات وزمياتـــي وكامهـــن فـــي 
غرفـــة  أن  يعتقـــدن  فهـــنّ  الصـــف؛ 

المصـــادر للكســـولات. ولا يمـــر يـــوم مـــن 
تضايقنـــي.  كلمـــات  أســـمع  أن  دون 
المصـــادر،  غرفـــة  أحـــب  لا  وأصبحـــت 
فهـــي تجعلنـــي أشـــعر بأننـــي مختلفـــة 
عـــن بقيـــة البنـــات فـــي الصـــف. وأحيانـــاً 
يتهامســـن  الصـــف  فـــي  البنـــات  أرى 
مـــن  خروجـــي  أثنـــاء  فـــي  ويَضحكـــن 
الصـــف« الخطيـــب، )2012، ص13(، 
فـــكل هـــذا الانزعـــاج والغضـــب ناجـــم 
ليـــس  لنفســـها،  الفتـــاة  نظـــرة  عـــن 
لضعفهـــا فـــي مـــادة الحســـاب، ولـــو أنهـــا 
وازنـــت بيـــن مـــا تتقنـــه ومـــا لا تتقنـــه 
عوامـــل  مـــن  الكثيـــر  لديهـــا  لوجـــدت 
القـــوة والثقـــة بالنفـــس، ولـــم تشـــغل 
بالهـــا كثيـــراً بعامـــل الضعـــف الوحيـــد 
ليـــن،  أســـرة  تـــدرك  لـــم  وهنـــا  لديهـــا. 
وبذلهـــم  تفهمهـــم  مـــن  الرغـــم  علـــى 
جهـــوداً ممتـــازة فـــي متابعتهـــا منزليـــاً، 
ــوء علـــى عوامـــل  ــاء الضـ ــه يجـــب إلقـ أنـ

القـــوة لديهـــا حتـــى تغطـــي علـــى عامـــل 
إلـــى  يعـــود  والـــذي  ذاك،  الضعـــف 
صعوبـــات التعلـــم التـــي تعانـــي منهـــا، 
بالتدريـــب  عاجهـــا  يمكـــن  والتـــي 

فشـــيئاً. شـــيئاً  والتمريـــن 

أهمية الارتقاء بالمخيلة
إضافـــة إلـــى أهميـــة العمـــل علـــى تغييـــر 
الواقـــع لمـــا هـــو أحســـن، فمـــن الأهميـــة 
بمـــكان أيضـــاً الارتقـــاء بالجانـــب الخيالـــي 
لـــدى الأطفـــال ذوي الإعاقـــة، وتنميـــة 
ــال لديهـــم، ودفعهـــم إلـــى أن  ــذا الخيـ هـ
وتجلياتهـــا؛  المخيلـــة  نتـــاج  يعيشـــوا 
الرضـــى  مصـــادر  أحـــد  هـــذا  لأن 
والســـعادة، والثقـــة بالنفـــس، فـــإذا كان 
هـــؤلاء يعانـــون بعـــض العجـــز عـــن أن 
يعيشـــوا تفاصيـــل الواقـــع ومعطياتـــه 
بالطـــرق التـــي يعيشـــها الآخـــرون؛ فإنـــه 
يمكنهـــم فعـــل مـــا يشـــاؤون إذا أطلقـــوا 
بهـــم  ترتقـــي  أن  لمخيلتهـــم  العنـــان 

ــل،  ــون الخيـ ــد يركبـ ــدون، فقـ حيـــث يريـ
ويطيـــرون فـــي الهـــواء، ويركضـــون فـــي 
بـــكل  ويحلمـــون  الســـباق،  مضاميـــر 
مـــا هـــو رائـــع وجميـــل. هـــذا مـــا عُنـــي 
جعلـــوا  حيـــن  الكتّـــاب؛  بعـــض  بـــه 
أبطـــال قصصهـــم مـــن ذوي الإعاقـــات 
مـــع  التحليـــق  فـــي  حقهـــم  يمارســـون 
الخيـــال ودنيـــا الأحـــام؛ وهـــا هـــي قصـــة 
»نزهـــة ســـلوى« لمحمـــد جمـــال عمـــرو 
نجـــد  حيـــث  النمـــوذج،  هـــذا  تحكـــي 
ســـلوى ترافـــق البـــدر فـــي نزهـــة خياليـــة: 
»مـــاذا؟! البـــدر يقتـــرب مـــن شـــباكي، 
لـــي ويكلمّنـــي. كـــم أنـــت  إنـــه يبتســـم 
جميلـــة يـــا ســـلوى! مـــا رأيـــك لـــو تأتيـــن 
معـــي فـــي نزهـــة رائعـــة؟ بـــكل ســـرور 
أيهـــا القمـــر البديـــع.. هيـــا بنـــا« عمـــرو 
الرحلـــة  فهـــذه   ،)12-8 ص   ،2008(
الخياليـــة يريـــد منهـــا الكاتـــب أن يدفـــع 
ــال إلـــى اختـــاق أحامهـــم  هـــؤلاء الأطفـ
وخيالاتهـــــــــــــــــم الخاصــــــــــــة، وممارســـــــة 
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قدراتهـــم فـــي ابتكارهـــــــــا، وهـــي – مـــن 
- خيــــــــــــــــــــالات تعويضيـــة  دون شـــك 
أمـــور  عـــن  الأطفـــال  هـــؤلاء  تعـــوّض 
فـــي  إنجازهـــا  عليهـــم  يصعـــب  كثيـــرة 
إطـــار الواقـــع، لكـــن المخيلـــة تنجزهـــا 

لهـــم بأبســـط ممـــا يتصـــورون. 
الدراســـات الحديثـــة  فـــي أن  ولا شـــك 
حـــول الخيـــال تؤيـــد مثـــل هـــذا النشـــاط 
نســـبة  إلـــى  تشـــير  إنهـــا  بـــل  الذهنـــي، 
عاليـــة مـــن الـــذكاء عنـــد مَـــنْ يشـــحذون 
مخيلتهـــم، ويختلقـــون رفقـــاء خيالييـــن، 
حيـــث »يكـــون مســـتوى الـــذكاء عنـــد 
هـــؤلاء أعلـــى مـــن المتوســـط، والطفـــل 
خيالـــي  رفيـــق  لديـــه  يكـــون  الـــذي 
ذكائـــه  فـــي  أعلـــى  الغالـــب  فـــي  يكـــون 
كثـــر ذكاءً مـــن  مـــن قرينـــه، أي إنهـــم أ
العمـــر،  فـــي  لهـــم  المســـاوين  أقرانهـــم 
الذيـــن ليـــس لديهـــم رفقـــاء خياليـــون.. 

وقـــد أشـــارت الدراســـات إلـــى أن هـــؤلاء 
غيرهـــم  مـــن  إبداعـــاً  كثـــر  أ الأطفـــال 
الذيـــن ليســـت لديهـــم هـــذه الظاهـــرة«  

.)117 )2009، ص  الحميـــد  عبـــد 

مزيداً من الاهتمام
الأطفـــال  أدب  فـــإن  الأمـــر  واقـــع  فـــي 
يتخـــذ مـــن أنشـــطتهم الخياليـــة ركيـــزة 
أساســـية، غيـــر أن أدب الأطفـــال الـــذي 
يعالـــج قضايـــا الأطفـــال ذوي الإعاقـــات 
لـــم يُعـــر هـــذه المســـألة مـــا تســـتحقه 
مـــن اهتمـــام، ماعـــدا بعـــض النمـــاذج 
توظيـــف  أهميـــة  إلـــى  التفتـــت  التـــي 
ــا، وقـــد  الخيـــال والأحـــام فـــي موضوعهـ
أحســـن بعـــض كتّـــاب هـــذه النمـــاذج 
الخيـــال  مجـــال  إلـــى  وصـــل  حيـــن 
العلمـــي واســـتثمره فـــي قصـــص ذوي 
»بيـــت  فروايـــة  الخاصـــة،  الحاجـــات 

ديمـــة« لســـناء الشـــعان، روايـــة خيـــال 
الإعاقـــة،  ذوي  مـــن  أبطالهـــا  علمـــي 
ديمـــة  والـــد  صنعـــه  مـــا  فيهـــا  تـــروي 
الدكتـــور  داون  بمتازمـــة  المصابـــة 
العالـــم »شـــجاع الـــوردي« المختـــص 
بالفيزيـــاء الكونيـــة مـــن طريقـــة علميـــة 
النورانيـــة«،  »الفجـــوة  تدعـــى  فلكيـــة 
تمكنــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن اصطحـــاب ديمـــة 
وأصدقائهـــا مـــن ذوي الإعاقـــة فـــي رحلـــة 
عبـــر الزمـــان، وهـــو »يحلـــم بـــأن يصـــل 
فـــي  النورانيـــة الموجـــودة  إلـــى الفجـــوة 
أرض البيـــت الـــذي اشـــتراه ليحصـــل 
بـــأن  التـــي يحلـــم  الســـعادة  لـــي علـــى 
يبحـــث  انطلـــق  وقـــد  فيهـــا..  أعيـــش 
لـــي ولغيـــري مـــن أطفـــال  عـــن عـــاج 
العالـــم مـــن ذوي الإعاقـــة«.  الشـــعان 

.)15-14 ص   ،  2017 )مخطـــوط، 

الإيمـــان بالنفـــس وقدرات 
الذات

نظـــرة  كانـــت  كيـــف  لنـــا  اتضـــح  لقـــد 
بعـــض أطفـــال مـــن ذوي الإعاقـــة إلـــى 
فـــي  النظـــرة  هـــذه  وبـــدت  أنفســـهم، 
بعـــض النمـــاذج الأدبيـــة نظـــرة ســـلبية 
هـــؤلاء  شـــعور  فـــي  تتمثـــل  نمطيـــة، 
وعـــدم  والنقـــص  بالعجـــز  الأشـــخاص 
القـــدرة، وقـــد حاولـــت بعـــض النمـــاذج 
النظـــرة،  هـــذه  مثـــل  إدانـــة  الأدبيـــة 
ورفـــض مثـــل هـــذا التفكيـــر مـــن خـــال 
تصويـــره فـــي القصـــص المشـــار إليهـــا. 

عرضـــت  المقابلـــة  الجهـــة  فـــي  لكـــن 
بعـــض القصـــص لنمـــاذج مـــن هـــؤلاء 
إيمانـــاً  بأنفســـهم  يؤمنـــون  الأطفـــال 
ــرات  ــرون إلـــى ذواتهـــم نظـ ــراً، وينظـ كبيـ
النمطيـــة،  النظـــرات  بخـــاف  إيجابيـــة 
ملؤهـــا الثقـــة والاعتـــزاز، ذكرهـــا الكتّـــاب 
بأصحـــاب  للإشـــادة  نماذجهـــم  فـــي 
هـــذه النظـــرات وهـــذا الاعتبـــار للـــذات، 
خالهـــا  مـــن  وليوضحـــوا  وتعزيزهـــم، 
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والثقـــة  بالشـــجاعة  التحلـــي  ضـــرورة 
وبرغـــم  الإعاقـــة،  برغـــم  بالنفـــس، 
يعيشـــها  التـــي  الصعبـــة  الظـــروف 
فـــي  ديمـــة  فالطفلـــة  الأطفـــال،  هـــؤلاء 
أعلـــى  مثـــال  الشـــعان،  روايـــة ســـناء 
للطفلـــة التـــي تنظـــر إلـــى نفســـها نظـــرة 
أشـــعر  أن  »علــــيّ   : وافتخـــار  اعتـــزاز 
ومتميـــزة  مختلفـــة  لأننـــي  بالســـعادة 
عـــن غيـــري مـــن الأطفـــال؛ فاللـــه يميّـــز 
الأطفـــال الذيـــن يحبهـــم.. لســـت أقـــل 
أنـــا  بـــل  الأطفـــال،  مـــن  غيـــري  مـــن 
ــكل مختلـــف، وأملـــك  ــاة بشـ أرى الحيـ
مـــن  طفلـــة  لأننـــي  خاصـــة  طاقـــات 
أرى  أنـــا  داون«،  »متازمـــة  أطفـــال 
الحيـــاة بقلبـــي الطيـــب الـــذي لا يعـــرف 
الحقـــد«. الشـــعان )مخطـــوط، 2017، 
إلـــى  الإيجابيـــة  النظـــرة  فهـــذه  ص6( 
يتلقاهـــا  معينـــة  تربيـــة  نتـــاج  الـــذات 
ديمـــة  فوالـــد  أولاً،  بيتـــه  فـــي  الطفـــل 
كـــد لهـــا أنهـــا تمتلـــك هـــذه  هـــو الـــذي أ
مختلفـــة  وأنهـــا  الإيجابيـــة،  الصفـــات 
وفـــي  يحبهـــا.  الله  وأن  متميّـــزة  لأنهـــا 
ذلـــك توجيـــه مـــن الكاتبـــة إلـــى الأهـــل 
للعمـــل علـــى تعزيـــز الصـــورة الإيجابيـــة 
فـــي نفـــوس أطفالهـــم، ورفـــع مســـتوى 
والـــد  فعـــل  كمـــا  بأنفســـهم،  ثقتهـــم 

وجدتهـــا. ووالدتهـــا  ديمـــة 
»الكرســـي  الرنـــدي  أمـــل  قصـــة  وفـــي 
وفـــاء  تُظهـــر  يعيقنـــي«  لا  المتحـــرك 
رضاهـــا عـــن نفســـها، وعمّـــا تقـــوم بـــه 
مـــاذا  نجـــاء:  »ســـألتها  أعمـــال:  مـــن 
تفعليـــن فـــي العطلـــة الصيفيـــة يـــا وفـــاء، 
ــاً  وكيـــف تقضيـــن وقتـــك؟ نحـــن أحيانـ
نشـــعر بالملـــل. ردّت وفـــاء مبتســـمةً: 
الحمـــد للـــه، لا أشـــعر بالملـــل، فوقتـــي 
دائمـــاً ممتلـــئ بالأنشـــطة... علـــى الرغـــم 
مـــن مرضـــي الجســـدي، وعـــدم قدرتـــي 
علـــى التحـــرك، فدائمـــاً لـــدي مـــا أفعلـــه، 
وأنـــا  الرســـم  بموهبـــة  كرمنـــي  أ والله 
صقلتهـــا والحمـــد للـــه بدراســـة الفـــن، 

ليـــس  والرســـم  الدراســـة  بيـــن  ومـــا 
هنـــاك وقـــت فـــراغ« الرنـــدي، )2014، 
ص41 ( وبهـــذا تؤكـــد لنـــا وفـــاء رضاهـــا 
عـــن ذاتهـــا، وأنهـــا تنظـــر إلـــى هـــذه الـــذات 
فتـــاة  منهـــا  تجعـــل  إيجابيـــة  نظـــرة 
ــا، لتكـــون  ــا ومجتمعهـ ــة فـــي بيئتهـ فاعلـ

مواطنـــةً فاعلـــةً معطـــاءً.

هـــذا  مثـــل  ينبـــع  الأحيـــان  غالـــب  فـــي 
الرضـــى مـــن عوامـــل مســـاعدة تصـــر 
علـــى تقديـــم حوافـــز نفســـية مشـــجعة 
للأطفال ذوي الإعاقة، وتقنعهم بأنهم 
كمـــا  وقـــادرون،  وفاعلـــون  إيجابيـــون 
فعلـــت »كاروليـــن« صديقـــة »نايـــري«، 
ــة بالتهـــــــــــاب  ونايــــــــــــري هـــذه مصابــــــــــــــ
لصاحبـــه  يتســـبب  الـــذي  المفاصـــل، 
بالعجـــز عـــن الحركـــة، فقـــد اســـتمرت 
بالمضـــي  نايـــري  إقنـــاع  فـــي  كاروليـــن 
قدمـــاً فـــــــــي حياتهــــــــــا، وبـــألّا تستســـلم 
صديقتهـــا  بـــكام  نايـــري  »تفاءَلـــت 
ثهـــا بطريقـــة  كاروليـــن؛ لأنهـــا كانـــت تحدِّ
أنـــا  نايـــري:  والدتهـــا نفســـها وتقوّيهـــا. 
ســـعيدة الآن؛ لأن شـــخصاً مـــن خـــارج 
عائلتـــي اســـتطاع أن يفهمنـــي ويتقبّـــل 

وضعـــي الصحـــيّ، أشـــكرك كثيـــراً  
ـــا كاروليــــــــــــــــــــــن« الغصاونـــة )2015،  يــــ

ص6(.
كاروليـــن  لعبتـــه  الـــذي  الـــدور  ومثـــل 
يقــــــــــوم الأب بالتوضيــــــــــــــــح للجميـــع، 
ابنـــه  بـــأن  مناســـبة  كل  مســـتثمراً 
»وليـــد« المصـــاب بالشـــلل التشـــنجي 
بوليـــد  يدفـــع  مـــا  طبيعـــي؛  ذكاؤه 
قائـــاً:  بنفســـه  ثقتـــه  للجميـــع  ليؤكـــد 
يســـتخدم  مـــن  أن  يظـــن  »بعضهـــم 
ذكيـــاً«  ليـــس  المتحـــرك  الكرســـي 
فجـــزء   )9 ص   ،2012  ،7( الخطيـــب 
مـــن المشـــكلة لـــدى بعـــض الأطفـــال 
نظـــرة  إلـــى  يعـــود  الإعاقـــة  ذوي  مـــن 
يقتنعـــون  لا  ممـــن  القاســـية،  النـــاس 
بقدراتهـــم،  ولا  الفئـــة  هـــذه  بإنســـانية 

الأقـــارب  كثيـــراً  يســـاعدهم  حيـــن  فـــي 
والأصدقـــاء الذيـــن يتفهمـــون ظروفهـــم 
وأوضاعهـــم، فهـــا هـــي »عبيـــر« صديقـــة 
»دعـــاء« تبـــدي إعجابهـــا بهـــا وتؤلـــف 
الطابـــور  فـــي  تقرؤهـــا  قصيـــدة  فيهـــا 
الصباحـــي أمـــام الجميـــع فـــي المدرســـة، 

فيهـــا: وتقـــول 
الأشـــياء/  تـــرى  لا  دعـــاء..  )صديقتـــي 
لكنهـــــــــــــــا مثلـــــــــي.. ســـعيدة بحياتهـــا/ 
كـــر الــــــــــــــــدروس..  وتعتنـــي بذاتهـــا/ تذا
وبعـــــــــــد ذلـــك تلعـــب/ تســـــــــــــــــــــتخدم 
الحاســـوب.. مـــن غيـــر أن تتعـــــــــــــــــــب( 

.)16 2012، ص   ،6( الخطيـــب 

إذن، مثلمـــا واجهنـــا أشـــخاصاً مـــن ذوي 
نظـــرة  ذواتهـــم  إلـــى  ينظـــرون  الإعاقـــة 
ســـلبية، تعـــزز عندهـــم عقـــدة النقـــص، 
وتدفـــع بهـــم إلـــى العزلـــة والبعـــد عـــن 
النـــاس، أو نظـــرة تشـــاؤمية تجعلهـــم 
وإمكاناتهـــم؛  قدراتهـــم  فـــي  يشـــككون 
فثمـــة فئـــة أخـــرى مفعمـــة بالإيجابيـــة 
والثقـــة  الحيـــاة  وحـــب  والانطـــاق، 
بالـــذات، فئـــة لـــم تتوقـــف عنـــد إعاقتهـــا، 
التفـــاؤل  إلـــى  ذلـــك  تجـــاوزت  بـــل 
المجتمـــع،  إلـــى  والخـــروج  والرضـــى 
المواطنـــة  فـــي  الحـــق  وممارســـة 
الحقيقيـــة، والتواصـــل مـــع المعـــارف 
والأصدقـــاء. وقـــد وجدنـــا كتّـــاب القصـــة 
يلقـــون بأضوائهـــم علـــى ذوي النظـــرة 
القصـــة  أحـــداث  ويجعلـــون  الســـلبية، 
تجـــري بهـــم نحـــو تغييـــر نظرتهـــم، وأنهـــم 
فـــي نهايـــة الأمـــر لا بـــدّ لهـــم مـــن الخـــروج 
ــوّل إلـــى  ــاؤمية والتحـ ــة التشـ مـــن الحالـ
الـــذي يفتـــرض أن  الجانـــب الإيجابـــي، 
يكونـــوا عليـــه، ليتســـاووا مـــع أقرانهـــم 
مـــن ذوي الإعاقـــة الإيجابييـــن، ممـــن 
والرضـــى  بالنفـــس  بالثقـــة  امتـــازوا 
بحالتهـــم، والتأكيـــد للمجتمـــع أن هـــذه 
الإعاقـــة تجعلهـــم مختلفيـــن فحســـب، 

ولا يمكـــن أن يكونـــوا عاجزيـــن أبـــداً.
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كثـــر مـــن يتأثـــرون بهـــا هـــم الأطفـــال. وإذا كان التعليـــم فـــي الصغـــر كالنقـــش  الإنســـان ابـــن بيئتـــه، يؤثـــر فيهـــا ويتأثـّــر بهـــا، وأ
ــاً مـــن  ــدّ حقـ ــا يُعـ ــرام البيئـــة والمحافظـــة عليهـ ــر ؛ فيـــه صعوبـــة ولكـــن أثـــره لا يـــزول، فـــإن تعليـــم الطفـــل احتـ فـــي الحجـ
حقوقـــه علينـــا، ومهمـــة »وطنيـــة« وإنســـانية، لاســـيما أن كوكـــب الأرض الـــذي نعيـــش عليـــه صـــار يئـــنّ مـــن كثـــرة التلـــوث 
ــم يتعـــرض  ــرة لـ ــوب، فـــي ظاهـ ــمال إلـــى الجنـ ــن الشـ ــرب، ومـ ــرق إلـــى الغـ ــن الشـ ــه مـ ــة التـــي تضربـ ــرات المناخيـ والتغيـ
كثـــر مـــن 500 عـــام حســـب أحـــدث التقديـــرات والدراســـات العلميـــة؛ مهـــددةً كل مـــن يعيـــش علـــى  لهـــا كوكبنـــا منـــذ أ
ظهـــره مـــن إنســـان وحيـــوان.. مـــن هنـــا تأتيكـــم مجلـــة »خطـــوة« بهـــذا الملـــف المهـــم والخطيـــر، الـــذي يتنـــاول قضيـــة 
البيئـــة وتوعيـــة الطفـــل بأهميتهـــا منـــذ نعومـــة أظفـــاره، وكيـــف يكـــون جـــزءاً مـــن الحـــل وليـــس ســـبباً فـــي المشـــكلة، ودور 
الأســـرة فـــي الأخـــذ بيـــده للاهتمـــام بالبيئـــة والتكيّـــف معهـــا وجعلهـــا كتابـــاً مفتوحـــاً أمامـــه، وكيـــف نجعـــل النشـــاطات 
الفنيـــة المختلفـــة »مدرســـةً« يتعلـــم مـــن خلالهـــا الطفـــل قيمـــة البيئـــة وضـــرورة صيانتهـــا وحمايتهـــا، واســـتثمار مـــا 
فيهـــا لمصلحـــة البشـــرية كلهـــا، ولنتعلـــم نحـــن الكبـــار كيـــف نســـتثمر الطفـــل نفســـه لمصلحـــة البيئـــة، وذلـــك بتوعيتـــه 
بـــأن احترامـــه للبيئـــة يحمـــي كوكبنـــا مـــن التصحّـــر والحـــرارة، لتعـــود الأرض نقيـــةً جميلـــةً كمـــا خلقهـــا الله لنـــا أول مـــرة 

وخلقنـــا منهـــا واســـتعمرنا فيهـــا.  

يا صغيري.. من حقك هواء نقيّ.. مياه نظيفة.. مساحات خضراء

غرسُها في نفوس الأطفال مهمة قومية للإعلام القِيم الخضراء

البيئة كتاب مفتوح لطفل ما قبل المدرسة

احترام الطفل للبيئة يحمي كوكبنا من التصحر والحرارة

30
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مساحات 

خضراء

الأمـــم المتحـــدة: التأثيـــرات الســـلبية للمنـــاخ فـــي جميع أنحـــاء العالم لـــم تحدث 
منـــذ 500 عام!
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مـــن حقـــوق الطفل أن يعيش في بيئة نظيفة ومناســـبة لا تلوث فيها يضر به، وحمايته 
مـــن أي مخاطـــر يتعرض لها، لاســـيما التغيرات المناخية الســـيئة التي زادت معدلاتها 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة بشـــكل ملحـــوظ؛ حتى إن تقريـــراً للأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أشـــار فـــي نوفمبـــر 2022 إلـــى أن التأثيـــرات الســـلبية للمنـــاخ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
لـــم تحـــدث منـــذ نحـــو 500 عـــام. وقـــد وُجـــد أن صحـــة ونمـــو الأطفـــال، بمختلـــف أنـــواع 
النمـــو العقلـــي والنفســـي والاجتماعـــي والجســـمي، تتأثر بشـــكل كبير بالآثار الســـلبية 
للتغيـــرات المناخيـــة. ولكـــي نواجـــه هـــذه المشـــكلة ونحلهـــا مـــن جذورهـــا يجـــب بنـــاء 
وتنميـــة الوعـــي البيئـــي والاتجاهـــات والســـلوكيات البيئية الســـليمة لـــدى الطفل منذ 
الصغـــر ؛ حتـــى تتأصـــل لديه هـــذه المكونـــات وتصبح جزءاً مـــن وعيه وفهمـــه وثقافته 

وسلوكياته. 

د. مدحت محمد أبو النصر 
كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، مصر  

ــا العـــام هـــي الوســـط أو المجـــال المكانـــي   البيئـــة بمفهومهـ
الـــذي يعيـــش فيـــه الإنســـان - وبقيـــة الكائنـــات الحيـــة - يتأثـــر 
بـــه ويؤثـــر فيــــه، وهـــذا الوســـط أو المجـــال قـــد يتســـع ليشـــمل 
منطقـــة كبيـــرة جـــداً، وقـــد يشـــمل منطقـــة صغيـــرة لا تتعـــدى 
رقعـــة البيـــت الـــذي يســـكن فيـــه الإنســـان. أمـــا التغيـــرات 
والمضطربـــة  الســـيئة  التحـــولات  بهـــا  فيقصـــد  المناخيـــة 
والمفاجئـــة فـــي درجـــات الحـــرارة وأنمـــاط الطقـــس لأســـباب؛ 
الغابـــات وحـــرق الأشـــجار وحـــرق  كيـــن وقطـــع  البرا منهـــا 
مـــا  والغـــاز(  والنفـــط  الفحـــم  )مثـــل  الأحفـــوري  الوقـــود 
ــوازن البيئـــي، وظهـــور مشـــكات  يـــؤدي إلـــى اختـــال فـــي التـ
عديـــدة؛ منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ارتفـــاع درجـــات حـــرارة 
وارتفـــاع  الشـــمالي،  القطـــب  فـــي  الجليـــد  وذوبـــان  الأرض، 
منســـوب الميـــاه فـــي المحيطـــات والبحـــار، والجفـــاف الشـــديد 
ــر، والحرائـــق الشـــديدة فـــي الغابـــات،  ــاه والتصحـ ونـــدرة الميـ

والعواصـــف الكارثيـــة وتدهـــور التنـــوع البيولوجـــي. 

التلـــوث،  أنـــواع  كل  مـــن  البيئـــة  علـــى  المحافظـــة  ويجـــب 
ومنهـــا: تلـــوث الهـــواء والميـــاه والتربـــة، والتلـــوث الســـمعي 
والبصـــري... ولقـــد أثبتـــت البحـــوث والدراســـات العلميـــة فـــي 
مجـــال علـــم البيئـــة أن تلـــوث البيئـــة يؤثـــر بالســـلب فـــي عـــدة 
كثـــر مـــن غيرهـــا، ومنهـــا: الأطفـــال والمـــرأة الحامـــل  فئـــات أ

ــوائية.  ــق العشـ ــكان المناطـ ــراء وسـ والفقـ

صحـــة  فـــي  تؤثـــر  المناخـــي  التغيـــر  مشـــكات  فـــإن  أيضـــاً 
ــامة  ــة والســـكن والسـ ــة الأغذيـ ــم علـــى زراعـ ــر وقدرتهـ البشـ
المنـــاخ،  لتأثيـــرات  عرضـــة  كثـــر  أ منـــا  والبعـــض  والعمـــل، 
الجزريـــة  الـــدول  فـــي  يعيشـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  مثـــل 
الصغيـــرة والـــدول الناميـــة والمتخلفـــة، والأطفـــال والفقـــراء 
والمهمشــــــــــــــــــــــين والضعفــــــــــــاء والفاحيـــــــــــن والمهاجريـــن 

والاجئيـــن. 
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لمواجهـــــــــــــة  المقترحـــة  الحلـــول  ومـــن 
ـــر المناخـــي تحويــــــــل  مشـــكات التغيــــــــــــ
أنظمـــة الطاقـــة مـــن الوقـــود الأحفـــوري 
إلـــى مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، مثـــل 
الطاقـــة الشمســــــــــــــية وطاقـــــــــــــــة الريـــاح 
وطاقـــة الأمـــواج، إلـــى تقليـــل الانبعاثـــات 
وتتطلـــب  المناخـــي.  للتغيـــر  المســـببة 
المناخـــي  التغيـــر  مشـــكات  مواجهـــة 
جهـــوداً كبيـــرة وعديــــــــــــــــــدة ومتنوعــــــــــــة، 
منهـــا زيـــادة الاهتمـــام بالتوعيـــة البيئيـــة 
والتربيـــة البيئيـــة، وزيـــادات المســـاحات 
التلـــوث  معـــدلات  وتقليـــل  الخضـــراء، 
بمختلـــــــــف أنواعـــــــــــــــــــه، والتـــــــــــزام الدول 
تلـــوث  الصناعيـــة بتقليــــــــــــــل معـــدلات 
ــم  ــا، وتقديـ ــواء مـــن مصانعهــــــــــــــــ الهــــــــــــــــــ
الناميـــة  للـــدول  الماليـــة  المســـاعدات 
تضـــررا؛ً  الأكثـــر  وبخاصـــة  والمتخلفـــة 
حتـــى تتمكـــن مـــن التكيـــف والتحـــرك 

كثـــر اخضـــراراً.  نحـــو اقتصـــادات أ
والتوعيـــة البيئيـــة والتربيـــة البيئيـــة مـــن 
الأمـــور المهمــــــــــــة والضروريـــة فـــي بنـــاء 
وتنميـــة الوعـــي البيئــــــــــــي والاتجاهـــات 
والســـلوكيات البيئيـــــــة الســـليمة لـــدى 
الإنســـان وبخاصـــة مـــن الصغـــر ؛ حتـــى 
تتأصـــل لديـــه هـــذه المكونـــات وتصبـــح 
جـــزءاً مــــــن وعيـــــــــــــــه وفهمــــــــــه وثقافتـــه 
وســـلوكياته؛ بمعنـــى أن مرحلـــة الطفولة 
هـــي البدايـــة الســـليمة لتحقيـــق ذلـــك. 
مســــــــــئولية  أن  هنـــا  التأكيـــد  ويجـــب 
مشــــــــــــــتركة  مســـئولية  ذلـــك  تحقيـــق 
تقـــع علـــى كل مـــن الأســــــــــرة وريـــاض 
والمـــدارس  العبـــــــــــــادة  ودور  الأطفـــال، 
والأنديـــة. ولتنميـــة الوعـــي البيئـــي علينـــا 
أن نحقـــق ثاثـــة عناصـــر رئيســـة تلـــك 

التـــي تشـــكل هـــذا الوعـــي، وهـــي: 
.  الإدراك السليم للبيئة المحيطة بنا. 

.  المعرفـــة المناســـبة بالبيئـــة المحيطـــة 
بنـــا. 

.  الوجـــدان أو العاطفـــة؛ أي الإحســـاس 
المحيطـــة  بالبيئـــة  الإيجابـــي  والشـــعور 

بنـــا.   
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أيضـــاً لتنميـــة الوعـــي البيئـــي فإننـــا نحتـــاج إلـــى تحقيـــق 
أربـــع خطـــوات وهـــي:  

مؤسســـات  اهتمـــام  زيـــادة  مـــن  بـــد  لا  ذلـــك  ضـــوء  وفـــي 
ــا بأمـــور عديـــدة  ــارة إليهـ التنشـــئة الاجتماعيـــة الســـابق الإشـ
فـــي هـــذا الشـــأن، منهـــا تنميـــة الوعـــي البيئـــي لـــدى الأطفـــال 
بالتغيـــرات المناخيـــة؛ حتـــى يتكـــون لديهـــم المعرفـــة والفهـــم 
الصحيـــح بهـــا، وكيفيـــة التعامـــل معهـــا، وكيفيـــة المشـــاركة 

ــا.  فـــي مواجهتهـ
ومـــن أســـاليب تنميـــة الوعـــي البيئـــي لـــدى الأطفـــال الشـــرح 
وإقامـــة  الطفـــل،  ســـن  أو  لعمـــر  والمناســـب  المبســـط 
وعـــرض  الرحـــات،  وتنظيـــم  الأفـــام،  وعـــرض  المعـــارض، 
المســـرحية،  والعـــروض  الحائـــط،  ومجـــات  القصـــص، 
تلـــك  تـــدور  أن  علـــى  المعســـكرات،  وتنظيـــم  والرســـم، 
التلـــوث،  وأنـــواع  البيئـــة،  موضوعـــات  حـــول  النشـــاطات 
وكيفيـــة المحافظـــة علـــى البيئـــة مـــن التلـــوث، والتعريـــف 
منهـــا  الحمايـــة  وكيفيـــة  وأشـــكالها،  المناخيـــة  بالتغيـــرات 

معهـــا.  والتعامـــل 
وهنـــا توضيـــح لكيفيـــة قيـــام المعســـكرات بـــدور متميـــز فـــي 
تنميـــة الوعـــي البيئـــي لـــدى الأطفـــال بالتغيـــرات المناخيـــة: 
فـــي البدايـــة يُقصـــد بالمعســـكر أنـــه فرصـــة تربويـــة اجتماعيـــة 
تتخـــذ مـــن الطبيعـــة مدرســـتها والجماعـــة أســـلوبها للحيـــاة 
فـــي مجتمـــع متعـــاون. أيضـــاً المعســـكر هـــو خبـــرة فـــي الخـــاء 
لممارســـة حيـــاة الجماعـــة فـــي بيئـــة طبيعيـــة ولمـــدة معينـــة 
وتحـــت إشـــراف ريـــادة مؤهلـــة، وتتوافـــر فيهـــا خبـــرة تربويـــة 

حيـــث  الجماعـــة؛  لحيـــاة  والإبداعيـــة  بالابتكاريـــة  تتســـم 
أنهـــا تســـتفيد مـــن المصـــادر الطبيعيـــة المحيطـــة بموقـــع 

المعســـكر. 
ويمكـــن لمعســـكرات الأطفـــال الإســـهام فـــي تنميـــة الوعـــي 
البيئـــي لديهـــم، حتـــى يحافظـــوا علـــى البيئـــة مـــن التلـــوث، 
وذلـــك بشـــكل مباشـــر مـــن خـــال مجموعـــة مـــن الأنشـــطة 
والبرامـــج المعنيـــة بشـــكل رئيـــس بموضـــوع حمايـــة البيئـــة 
ــا، أو بشـــكل غيـــر مباشـــر مـــن خـــال الأنشـــطة  ــاء بهـ والارتقـ
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  )التربويـــة  الأخـــرى  والبرامـــج 

والفنيـــة...( التـــي يتـــم تقديمهـــا فـــي هـــذه المعســـكرات. 
تقديـــم  يتـــم  والبرامـــج  الأنشـــطة  هـــذه  خـــال  ومـــن 
بمفهـــوم  والتعريـــف  والتوضيـــح  والشـــرح  المعلومـــات 
البيئـــة وخصائصهـــا وأنواعهـــا وأهميتهـــا وضـــرورة الحفـــاظ 
والتوضيـــح  والشـــرح  المعلومـــات  تقديـــم  وأيضـــاً  عليهـــا، 
والتعريـــف بمفهـــوم التلـــوث وأنواعـــه وأســـبابه ومخاطـــره، 

ومخاطرهـــا.  المناخيـــة  التغيـــرات  وبمفهـــوم 

أيضـــاً مـــن خـــال هـــذه الأنشـــطة والبرامـــج يتـــم تحســـين 
الوعـــي لـــدى الأطفـــال بكيفيـــة حمايـــة البيئـــة والارتقـــاء بهـــا 
كســـاب  يتـــم إ أنواعـــه. كمـــا  بـــكل  التلـــوث  والقضـــاء علـــى 
الأطفـــال المهـــارات الازمـــة لحمايـــة البيئـــة والارتقـــاء بهـــا 
والقضـــاء علـــى التلـــوث بـــكل أنواعـــه وكيفيـــة التعامـــل مـــع 

المناخيـــة.   التغيـــرات 

بالمهـــام  القيـــام  الأطفـــال  معســـكرات  خـــلال  ويمكـــن 
الآتيـــة: 

.  تنبيـــه الأطفـــال إلـــى الســـلوكيات الســـيئة التـــي يمكـــن أن 
تمـــارس فـــي المعســـكر بقصـــد أو مـــن دون قصـــد، مثـــل إهـــدار 
الميـــاه أو الاســـتخدام المســـرف للكهربـــاء وللغـــاز وللطعـــام، 
أو تقطيـــع الأشـــجار والـــورد، أو إفســـاد المســـاحات الخضـــراء، 

ســـواء داخـــل مقـــر المعســـكر أو خارجـــه. 

.  إعـــداد جـــولات ميدانيـــة مرتبطـــة باللـــون الأخضـــر، مـــن خال 
زيـــارة الحدائـــق والمتنزهـــات والحقـــول الزراعيـــة والشـــواطئ 
والأنهـــار وحدائـــق الحيـــوان، مـــع تقديـــم الشـــرح بـــأن تلـــوث 
ــر بالســـلب فـــي جميـــع هـــذه المكونـــات ويســـبب  البيئـــة يؤثـ

ضـــرراً كبيـــراً لـــكل مـــن الإنســـان والكائنـــات الأخـــرى. 

.  تقديـــم مجموعـــة مـــن الأنشـــطة المرتبطـــة بالمحافظـــة 
علـــى الطبيعـــة ومواردهـــا، والتحذيـــر مـــن الســـلوكيات الخطـــأ 
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التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تلـــوث البيئـــة، مـــع شـــرح لأنـــواع 
التلـــوث البيئـــي وإعطـــاء الأمثلـــة علـــى ذلـــك.  

.  تشـــجيع الأعضـــاء علـــى قـــراءة قصـــص ذات توجـــه بيئـــي، 
بـــل تأليـــف قصـــص مماثلـــة وتوزيـــع الجوائـــز لتحفيزهـــم فـــي 

هـــذا الشـــأن. 

.  تنظيـــم مســـرحيات ذات توجـــه بيئـــي يتـــم عرضهـــا خـــال 
والقيـــام  بإعدادهـــا  يقـــوم  بالمعســـكر،  الســـمر  حفـــات 

أنفســـهم.  الأعضـــاء  بهـــا  بالتمثيـــل 

.  لا بـــد مـــن أن ترفـــع المعســـكرات شـــعارات المحافظـــة 
ثقافـــة  تطبـــق  وأن  التلـــوث،  مـــن  وحمايتهـــا  البيئـــة  علـــى 
اللـــون الأخضـــر، لا أن تكـــون هـــي ســـبباً فـــي تلـــوث البيئـــة 

المعســـكر.  انتهـــاء  بعـــد  الخضـــراء  المســـاحات  وتقليـــل 

ــة وتشـــجير  ــام المعســـكرات بحمـــات نظافـ ــد مـــن قيـ .  لا بـ
داخـــل وخـــارج مقراتهـــا، مثـــل حمـــات النظافـــة والتشـــجير 

للشـــوارع وللمـــدارس وللأنديـــة وللمنـــازل.  

أخيـــراً لا بـــد مـــن جعـــل الطفـــل جـــزءاً مـــن الحـــل وليـــس 
جـــزءاً مـــن المشـــكلة، عندهـــا قـــد يتحقـــق وعـــي بيئـــي كبيـــر 
لديـــه؛ متمثـــل فـــي أن يفهـــم لمـــاذا يجـــب عليـــه الحفـــاظ علـــى 
البيئـــة، ومـــدى مســـؤوليته تجـــاه تقليـــل التلـــوث. ويمكـــن أن 
يتحقـــق ذلـــك لـــو أســـهمت المعســـكرات بإقامـــة مجموعـــة 
مـــن الأنشـــطة مثـــل حملـــة لتنظيـــف الشـــوارع المحيطـــة 
والقمامـــة،  النفايـــات  مـــن  وبالمـــدارس  بالمعســـكرات 
وتحقيـــق ذلـــك مـــن الممكـــن أن يســـاعد الطفـــل علـــى أن 
يكـــون جـــزءاً مـــن الحـــل لحمايـــة بيئتـــه والمحافظـــة عليهـــا 
مـــن التلـــوث، وأن يتعلـــم التعامـــل الســـليم مـــع التغيـــرات 

المناخيـــة.
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وهـــي  نفســـه،  فهـــي  الطبيعيـــة،  فطرتـــه  للطفـــل  البيئـــة  تمثّـــل 
الصديـــق الـــذي يطـــور منـــه؛ لـــذا ينبغـــي أن يكـــون للأطفـــال دور 
كهم لفضل  فاعـــل وبـــارز فـــي الحفاظ علـــى البيئة، نابعـــاً مـــن إدرا
البيئـــة عليهـــم، وأنهـــم جـــزء منهـــا، وأن المحافظـــة عليهـــا تعنـــي 

الحفـــاظ علـــى أنفســـهم.

د. أسماء أبوزيد 
مدرس الصحافة بكلية الإعام جامعة القاهرة - مصر

القضيـــة  البيئـــة  حمايـــة  وتُعــــــــــــــدُّ 
الحاســـمة في الوقت الحالي، فالآثار 
العالميـــة للإضـــرار بالبيئـــة واســـعة 
النطـــاق، مـــن تغير أنمـــاط الطقس 
إلـــى  الغذائـــي،  الإنتـــاج  تهـــدد  التـــي 
ارتفـــاع منســــــــــــــوب ميـــــــــــــاه البحار 
التـــي تزيـــد مـــن خطـــر الفيضانـــات 
الكارثيـــة، وسيــــــكون التكيـــف مـــع 
كثـــــــــــــــــر صعوبـــةً  أ التأثيـــرات  هـــذه 
ومكلفـــاً فـــي المســـتقبل؛ إذا لم يتم 

اتخـــاذ إجـــراءات جذريـــة.
عــــــــــــادل  مستقبــــــــــــــل  ولتحقيـــــــــق 
ومســــــتدام للأطفــــــــال لا بـــــُــــــــــدَّ من 
توفيـــر بيئـــة آمنة ونظيفـــة وصحية 
تســـــــــمح لهـــــــــم بتحقيـــــــق كامــــــــل 
إمكاناتهـــم وحمايـــة حقوقهـــم، عبر 
التخطيـــط للمزيـــد من المســـاحات 
الخضـــراء المخصصـــة لهـــم، والحـــد 
الآفـــات  مبيـــدات  اســـتخدام  مـــن 
والمـــواد الكيميائية الخطرة، وإدارة 

النفايـــات الخطـــرة بشـــكل أفضـــل.
ويتفـــق علمـــاء الاجتمـــاع والإعـــام 
أن  يمكـــن  لا  تغييـــر  أي  أن  علـــى 
يتم بمعزل عن اســـتخدام وســـائل 
فـــرد  كل  تعـــرفّ  التـــي  الإعـــام 
مكانتـــه وفقاً للتغير الذي ســـيطرأ، 
وهـــو مـــا يؤكـــد أن وســـائل الإعـــام 
أســـاس عملية التغيّـــر الاجتماعي، 
يتـــم مـــن خـــال هـــذه  لمـــا  وذلـــك 
تكويـــن  عمليـــات  مـــن  الوســـائل 
وأنمـــاط  المفاهيـــم  وتغييـــر  الآراء 
الســـلوك وتثبيت القيـــم المرغوب 
الـــدور  ويـــزداد  وتدعيمهـــا.  فيهـــا 
المنوط بوســـائل الإعـــام أهمية في 
حالـــة مواجهـــة المجتمـــع لتغيرات 

ومتاحقـــة.  ســـريعة 
لـــذا وجـــب الاهتمـــام بتوظيـــــــــــــــــــــف 
وســـائل الإعـــام لنشـــر الوعــــــــــــــــــي 
البيئـــي بين الأطفـــال، ودفعهم إلى 
الحضاريـــة  الســـلوكيات  كتســـاب  ا

للمحافظـــــــــــــــــة علـــــــــــى البيئـــة. كمـــا 
يســـهم الوعـــي البيئـــي فـــي تنشـــئة 
جيـــل جديـــد يعـــي أهميـــة الحفـــاظ 
علـــى كوكـــب الأرض بوصـــف ذلـــك 
السلوك جزءاً مــــــــــــــن شــــــــــــــــخصية 
هـــذا الجيـــل وأســـلوب حياتـــه، مـــن 
ـــس  خـــال معايشـــة البيئـــة وتحسُّ
كســـابهم السلوكيات  مشكاتها، وإ

المرجـــوة تجـــاه البيئة.
المواطنة البيئية للأطفال

لكـــي يفهــــــــــــــــم الأطفـــــــــــــال أهميـــة 
العيـــش فـــي حيـــاة خضــــــــــراء، فـــإن 
مفتـــاح التغييـــر هو الوعـــي البيئي؛ 
لـــذا مـــن الضـــــــــروري غـــرس القيـــم 
البيئيـــة الســــــــــــــــــليمة فــــــــي نفوس 
الأطفـــال. ويشـــكل الإعـــام عنصـــراً 
جوهرياً فـــــــي فهــــــــــــــم قضايا البيئة 
وتحقيـــق المواطنــــــــــة البيئيـــة لدى 
الأطفـــال، مـــن خال تكويـــن قاعدة 
معلوماتية لديهـــــــــــــــــم، والعمــــــــــــــل 
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علـــــــــى تنميـــــــــــــــــة الاتجاهات والميول 
والأخاقيــــــــــات المســـئولة نحـــو البيئة 
وقضاياها، وصولاً إلى بناء الســـلوكيات 
والمهـــارات الإيجابية التـــي تعين على 

تحقيـــق الســـام مـــع البيئة.
ولأن وســـائل الإعـــام لهـــا دور رئيـــــــس 
فــــي التعليم والتنشئة الاجتماعيـــــــــــة، 
الأطفـــال  كســـاب  إ فـــى  تســـهم  فإنهـــا 
المهـــارات الازمـــة للحفـــــــــــــــاظ علـــــــــــى 
البيئـــة، فوســـائل الإعـــام فـــي المرحلـــة 
الراهنـــة أصبحـــت المؤسســـة التربوية 
والتعليميــــــــــــة الجديدة التـــــــــــــــي حلت 
محـــل كل مـــن الأســـرة والمؤسســـات 
التعليميـــة، حيـــث تقـــوم بدور أســـاس 
فـــي بنـــاء المنظومـــة المعرفيـــة للنشء 

الجديدة. والأجيـــال 
النســــــــق القيمـــــي  تشــــــكيل 

البيئـــي للأطفــــــــال
بنـــاء الأخـــاق والقيـــم البيئيـــة الهادفة 
يوجـــه ســـلوك الأطفـــال نحـــو الالتـــزام 
بمســـــــــــــــــئوليتهم البيئيــــــــــــــة. والثقافة 

باعتبارهـــا نظـــم حيـــاة ورؤى وعـــادات 
النـــاس  مـــن  جماعـــة  وقيـــم  وتقاليـــد 
الأفـــراد  وتطبيـــع  كتســــــــــــــابها  ا يمكـــن 
الجـــدد عليهـــا، فهي تخضـــع لعمليات 
متغيـــرات  بفعـــل  والتغييـــر  التطويـــر 
داخليـــة أو ما يحيـــط بها من متغيرات 
خارجيـــة، وهنـــا تلعـــب وســـائل الإعام 
دوراً فـــي عمليـــة تغير المكـــون الثقافي؛ 
مـــا فـــرض ضـــرورة أن يوظـــف الإعـــام 
مـــن أجـــل رفـــع مســــــــــــــــتوى الوعـــــــي 
البيئي، وتغييـــــــــــــــــر العـــــــــادات الضارة 
وبلـــورة نســـق إيجابـــي للقيـــم، وتوجيه 
الأطفـــال نحـــو الحفـــاظ علــــــــــــى البيئة، 
وتبصيرهـــم بالتحديـــات المحيطـــة به.

وبالتالـــي فإن غرس القيم الخضراء في 
ســـن مبكـــرة للأطفال ما بيـــن التعليم 
هـــو  المشـــاركة  وتشـــجيع  والمعرفـــة 
مفتـــاح التغييـــر على المـــدى الطويل، 
العـــادات  نبـــذ  فـــي  قدراتهـــم  لتنميـــة 
والســـلوكيات البيئيـــة الســـيئة، لإيجاد 
مـــن هـــم بمســـتوى القدوة فـــي اعتماد 

نهـــج بيئـــي ذي رؤيـــة خضـــراء، وتعـــد 
كلمـــة »خضراء« تمثيـــاً رمزياً للأرض 

ولطبيعتنـــا ونظمنـــا الإيكولوجيـــة.  
كيـــــــــف يـــــصبح الحفــــاظ على 
البيئة أسلوب حياة للأطفال؟

ـــي الأطفـــال مفهـــوم الحيـــاة  لكـــي يتبنَّ
الخضـــراء، ولنشـــر أفـــكار مثـــل الوعي 
البيئـــي، والتخلـــــــــــــي عــــــــــــــن المظاهـــر 
الاجتماعيـــة فـــي مقابـــل حمايـــة البيئة، 
واســـتثمار الطاقـــات المتجـــــــــــــــــــــــــــددة، 
واســـتخدام الوقـــود الحيـــوي، وحمايـــة 
البيئـــة من الأخطـــار المحتملـــة، والحد 
مـــن الانبعـــاث؛ لا بـــد مـــن تشـــــــــــــــكيل 
النســـق القيمـــي للأطفال، وهـــو عبارة 
عـــن منظومـــة مرتبـــة مـــن القيـــم التي 
تنتظـــم بعضهـــــــــــــــــا مع بعض، علــــــــــى 
أن تكـــون هـــذه القيـــم مرتبـــة بشـــكل 
هرمي متدرج حســـب الوزن النســـبي 

لأهميـــة كل قيمـــة مـــن هـــذه القيم.
القيمـــي  النســـــــــــــــــــق  أهميـــة  وتبـــدو 
بالنســـبة إلى الأطفـــال في تخفيف حدة 
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كثـــر من نمط ســـلوكي  الصـــراع بيـــن أ
المختلفـــة  الاجتماعيـــة  المواقـــف  فـــي 

التـــي يواجهونهـــا. 
بتوجيـــه  القيمـــي  النســـق  ويســـمح 
مختلفـــة،  بطـــرق  الإنســـاني  النشـــاط 
كما أنـــه المحرك لســـلوكياتهم ســـعياً 
وراء الصـــورة التي يفضلون أن يكونوا 

. عليها
فـــي  دوراً  الإعـــام  وســـائل  وتلعـــب 
الأطفـــال،  وقيـــم  ثقافـــة  تشـــكيل 
القيـــم  كســـاب  حيـــث ترتكـــز عمليـــة إ
علـــى مجموعـــة مـــن المرتكـــزات تتأثر 
)المُرسِـــل( المُكسِـــب  وهـــي:  بهـــا، 
والمكتســـب )الطفـــل( والقيمـــة ذاتها 
والمحيـــط  البيئـــة(  علـــى  )الحفـــاظ 
والاكتســـاب  الإكســـاب  يتـــم  الـــذي 
فيـــه. وهنـــاك عـــدة خطـــوات تقـــوم بها 
الأطفـــال  لإكســـاب  الإعـــام  وســـائل 

وتتمثـــل  البيئـــة،  علـــى  الحفـــاظ  قيـــم 
فـــي: الإثـــارة، وتعنـــي الوصول إلـــى بؤرة 
الأطفـــال،  لـــدى  والوعـــي  الشـــعور 
فيتمكـــن مـــن إدراك المعنى، ويمكن 
الســـؤال  طريـــق  عـــن  إليهـــا  الوصـــول 
فيمـــا  المعلومـــة  وإبـــراز  والتشـــويق 

بـــه.  المحيطـــة  بالبيئـــة  يتعلـــق 

القيـــم  عـــرض  وتعنـــي  والتعريـــف، 
المرتبطـــة بالحفـــاظ علـــى البيئـــة علـــى 
الأطفـــال بجوانبهـــا المختلفـــة بصـــورة 
ســـهلة متدرجـــة مبســـطة، مـــع مراعاة 
والظـــروف  والمـــكان  الوقـــت  اختيـــار 
مـــع  فيـــه،  آثارهـــا  وبيـــان  المناســـبة 
ضـــرب أمثلـــة عمليـــة مـــن الســـابقين 
والمحيطيـــن إن وُجـــد، والإلحـــاح علـــى 
ولفتـــرة  وســـيلة  مـــن  بأكثـــر  القيمـــة 
زمنيـــة متصلة. ويمكـــن الوصول إليها 

وربـــط  العمليـــة،  القـــدوة  عـــن طريـــق 
أســـباب أهميـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة 
بالنتائـــج المرجـــوة. والتوثيـــق، وتعني 
التأصيل العقلـــي والعملي والتاريخي 
لقيمـــة الحفـــاظ على البيئـــة في نفوس 
الأطفـــال، فيقـــوى اعتقادهـــم ببيئتهم 
الخضراء، ويجتهدون في التمســـك بها 
وعـــدم التخلـــي عنها تحت أي ضغوط، 
طريـــق  عـــن  إليهـــا  الوصـــول  ويمكـــن 
التأصيـــل العقلـــي بالبراهيـــن العقليـــة 
علـــى أهمية وأثـــر الحفاظ علـــى البيئة.

ثـــم التشـــبع، ويعنـــي الفهـــم الصحيح 
لقيمـــة الحفـــاظ علـــى البيئة مـــن دون 
أي انحـــراف فـــي معرفتهـــا أو تطبيقهـــا 
وتوضيـــــــــــــــح أيــــــــــــة شـــــــــــــبهات حولها. 
والتدريـــــــــــــــب، ويعنـــــــــــــــي الأخذ بأيدي 
الأطفـــال ومســـاعدتهم علـــى التطبيق 
العملـــي لقيمـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة، 
ومســـاعدتهم على تجـــاوز أي عقبات، 
حتـــى يتـــم التأكـــد مـــن قدرتهـــم علـــى 
الممارســـة الذاتيـــة من دون مشـــكلة. 
طريـــق  عـــن  إليهـــا  الوصـــول  ويمكـــن 
والتحفيـــز  العمليـــة،  القـــدوة  تقديـــم 
والممارســـة  والترهيـــب.  والترغيـــب 
الأطفـــال  نشـــاط  وتعنـــي  الذاتيـــة، 
وتمســـكهم بقيمة الحفاظ على البيئة 
وأداءهـــم لهـــا بصورة ذاتيـــة، والاجتهاد 
الذاتـــي فـــي الفهـــم والتطبيـــق الصحيح 
لهـــا. والإجادة الثابتة، وتعني اســـتمرار 
فـــي  مناســـبة  زمنيـــة  لفتـــرة  الأطفـــال 
التطبيـــق الصحيـــح لقيمـــــــــــــة الحفـــاظ 
على البيئة، مـــع تغلبهم على العوائق 
واســـتيعابها بحيث تتأصـــل القيمة في 
نفوســـهم. وأخيـــراً القـــدوة والتوريـــث: 
وتعنـــي أن تبـــرز قيمـــة الحفـــاظ علـــى 
متميـــزاً  ويصبـــح  الطفـــل  فـــي  البيئـــة 
لـــه  ويشـــهد  وتطبيقهـــا،  فهمهـــا  فـــي 
المحيطـــون بـــه ويتحـــرك بهـــا فـــي مـــن 
حولـــه بصورة طبيعيـــة. ويمكن عندها 
الحفـــاظ  إلـــى توصيـــل قيمـــة  تحفيـــزه 
علـــى البيئة لمن حولـــه والتأثير فيهم.



يعرفها في الصغر فيحافظ عليها في الكبر

البيئة كتاب مفتوح 
لطفل ما قبل المدرسة

للأســـرة دور كبيـــر في توعية الأطفال وتعليمهم حســـن التكيف مـــع الحياة والبيئة 
بهم المحيطة 
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أدرك العالـــم - خصوصـــاً بعـــد الثـــورة الصناعيـــة - أن كوكـــب الأرض أصبـــح معرضّـــاً 
لخطـــر داهـــم بســـبب اختـــلال التوازن البيئـــي، وأصبح مـــن المحتم الربط بيـــن الصغار 
والبيئـــة؛ مـــن أجـــل تنشـــئة جيـــل جديـــد يعـــي أهميـــة المحافظـــة علـــى البيئـــة، وتوفيـــر 
عوامـــل الســـلامة لـــكل الكائنـــات التـــي تعيـــش علـــى ســـطح الأرض، وذلـــك مـــن خلال 
كتســـاب الســـلوكيات الحضاريـــة  نشـــر الوعـــي البيئـــي بيـــن الصغـــار، ودفعهـــم إلـــى ا
المحافظـــة علـــى البيئـــة منذ الصغـــر، فالقدوة الحســـنة والإرشـــادات الصحيحة تغرس 
فيهـــم الحـــرص علـــى بيئتهـــم التي يعيشـــون فيها، ســـواء كانت المدرســـة أو المنزل أو 

الحـــي أو المدينة.

د. رائف صلاح محمد إبراهيم  
مدرس المناهج وطرائق التدريس كلية التربية - جامعة الإسكندرية - مصر 

ولأن صحة الأطفال تتأثر تأثراً مباشـــراً 
خصوصـــاً   - بهـــم  المحيطـــة  بالبيئـــة 
الصحيـــة  منظمـــة  كشـــفت  بعدمـــا 
بيـــن  المباشـــرة  العاقـــة  العالميـــة 
كبيـــرة  أعـــداداً  وأن  والبيئـــة،  الصغـــار 
مـــن الأطفـــال في ســـن قبل الخامســـة 
يتعرضـــون للمـــوت بســـبب وجودهـــم 
فـــي بيئـــة ملوثة وغيـــر صحيــــــــــة – فقد 
صـــدرت التوجيهـــات بالتصـــدي لهـــذا 
بنشـــر  وذلـــك  المشـــؤوم،  المصيـــر 
الوعي البيئي ســـواء داخل الأســـرة أو 
فـــي المدرســـة، أو مـــن خـــال المجتمع 

. كله
الصغـــر  فـــي  العلـــم  أن  منطلـــق  مـــن 
كالنقـــش علـــى الحجـــر، فـــإن التصدي 
الصغـــار  بيـــن  قويـــة  عاقـــة  لإنشـــاء 
مبكـــراً،  يبـــدأ  أن  مـــن  بـــد  لا  والبيئـــة 
وتحديـــداً مـــن مرحلـــة الروضـــة، حيـــث 
يبـــدأ الطفـــل في هـــذه المرحلة التعرف 
وملمســـها،  حولـــه،  مـــن  البيئـــة  إلـــى 
ألوانهـــا.  إلـــى  يتعـــرف  رائحتهـــا،  يشـــم 
ســـواء  ذلـــك  كل  يحـــدث  أن  ويجـــب 
الصـــور،  أو  المجســـمات  طريـــق  عـــن 
إلـــى  رحـــات  فـــي  الخـــروج  والأفضـــل 

مناطـــق مختلفة، فتـــارةً تكـــون الزيارة 
للشـــــــــاطئ والتعــــــــــــرف إلى ملمـــــــــــس 
إلـــى  والتعـــرف  البحـــر،  وميـــاه  الرمـــال 
الموجـــودة  البحريـــة  الكائنـــات  أنـــواع 
فيـــه من أســـماك وقواقـــع، أو الذهاب 
إلـــــــــــــــى الحدائـــــــــــق العامة ومشـــاهدة 
الأزهـــار والتعـــرف إلـــى بعـــض أنواعهـــا 
وتمييـــز روائحهـــا، مـــع شـــرح ضـــرورة 
الحفـــاظ عليها وعـــدم قطفها، ومعرفة 
الزراعـــة  عـــن  بســـيطة  معلومـــات 
وأهميـــة النباتـــات، أيضـــاً الذهـــاب إلـــى 
حديقـــة الحيـــوان والتعـــرف إلـــى أنـــواع 
والتمييـــز  بهـــا  المختلفـــة  الحيوانـــات 
بيـــن الحيوانـــات الأليفـــة والحيوانـــات 
المتوحشـــة، ونوعيـــة غذائهـــا، وتقديم 
ونوعيـــة  حياتهـــا  طبيعـــة  عـــن  فكـــرة 

البيئـــة التـــي تعيـــش فيهـــا.
مفهـــــوم التربيــــة البيئيــة 

للطفـــل
إعـــداد  عميلـــة  هـــي  البيئيـــة  التربيـــة 
الطفل للتفاعـــل الناجح مع بيئته بما 
تشـــمله من موارد مختلفـــة، ويتطلب 
كســـابه المعـــــــــــارف  هذا الإعــــــــــــــــــــــداد إ
والمفاهيـــم البيئيـــة التي تســـاعد على 

فهم العاقات المتبادلة بين الإنســـان 
وعناصـــر البيئـــة. كمـــا تتطلـــب تنميـــة 
وتوجيه ســـلوكياته تجـــاه البيئة، وإثارة 
ميولـــه واتجاهاتـــه نحـــو صيانـــة البيئـــة 
والمحافظة عليها، فالطفل يحتاج إلى 
تعلم كل مـــا يتعلق ببيئته؛ لأن حياته 
وتعتمـــد  البيئـــة  هـــذه  علـــى  تتوقـــف 
عليهـــا، ويمكـــن أن يتـــم هـــذا التعليـــم 
مـــن خـــال الأنشـــطة المتنوعـــة التـــي 
تســـاعده علـــى فهـــم بيئتـــه والكشـــف 
عمـــا يحيـــط بهـــا مـــن ظواهـــر طبيعيـــة 
أو مـــن صنـــع الإنســـان، والتعـــرف إلـــى 
مقـــدرة  فـــي  الثقـــة  وبنـــاء  مشـــكاتها، 
الطفـــل على التفاعـــل البنّاء مع البيئة 

والتعـــاون علـــى حل مشـــكاتها.
وللأســـرة دور كبيـــر في توعيـــة الأطفال 
وتعليمهم حســـن التكيـــف مع الحياة 
بالأســـلوب الأمثـــل والصحيـــح، الـــذي 
يمتلـــك  واعيـــاً  يافعـــاً  جيـــاً  يخلـــق 
قضايـــا  تجـــاه  بالمســـؤولية  الشـــعور 
إقليميـــة؛ مثــــــــــــــــل البيئــــــــة ومشـــاكلها 

القائمـــة.
فـــإن  المفهـــوم،  هـــذا  مـــن  وانطاقـــاً 
التربيـــــــــــة البيئيـــة لطفــــــــــــــــل مـــا قبـــل 
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إلـــى غـــرس الوعـــي  المدرســـة تهـــدف 
لــــــــــــــــدى الطفـــل بالبيئـــة ومشـــكاتها، 
كســـــــــــــــــابه المعلومــــــــــــات المناسبة  وإ
لإدراك أهمية المحافظــــــــــــــــــة علــــــــــــــــى 
البيئـــة وحســـن اســـتثمارها، وتكويـــن 
الاتجاهــــــــات المرغوبـــــــــــــــــة والمهـــارات 
الازمة للإســـهام في مواجهة مشكات 

البيئـــة بمـــا يتفـــق ومســـتوى نمـــوه. 

أهداف التربية البيئية
لعـــل من أهـــم أهداف التربيـــة البيئية 

للأطفال، مـــا يأتي:
. تنميـــة حـــواس الطفـــل بما يســـاعده 
البيئـــة  مـــع  الإيجابـــي  التفاعـــل  علـــى 

بـــه. المحيطـــة  الطبيعيـــة 
والتـــذوق  الجَمالــــي  الحـــسّ  تنميـــة   .
الفنـــي للطفــــــــــــل ليستشــــــــــعر مظاهر 

الجمال مـــــــن حولــــــــــه.
. معرفـــة أنـــواع النبـــات والحيـــوان فـــي 
بيئـــة الطفـــل، والعاقـــات بينهـــا وبيـــن 
مقومـــات حياتهـــا، واعتمـــاد كل منهـــا 

الآخر. علـــى 
. إدراك أهميـــة المـــاء للحيـــاة بوصفـــه 

مصـــدراً مـــن مصـــادر الطبيعـــة.

. تكويـــن اتجاهـــات إيجابيـــة مناســـبة 
لدى الطفــــــــــــــل نحــــــــــو البيئـــــــــــــــة، تلك 
الاتجاهـــات التـــي تدفع إلى المشـــاركة 
الفعالـــة فـــي حـــلّ المشـــكات البيئية.

الســـلوكية  الأنمـــاط  تكويـــن وتنميـــة   .
تمكنـــه  التـــي  الطفـــل  عنـــد  الســـليمة 
مـــن التعـــرف بصـــورة إيجابيـــة فرديـــة 
وجماعيـــة، لصيانة البيئـــة ومصادرها، 
وحســـن الاســـتفادة منهـــا، والحيلولـــة 
نتيجـــة  بيئيـــة  مشـــكات  ظهـــور  دون 
السلوكـــــيات الســــــــــــــــلبية للأطفـــال أو 

المحيطيـــن بهـــم.
. احتـــرام الأطفال لجميـــع المخلوقات 
فـــي الطبيعـــة، بـــدءاً مـــن الإنســـان إلـــى 

أصغـــر المخلوقـــات وأدقهـــا.
. احتـــرام الطفـــل لحقـــوق الآخريـــن فـــي 
نحوهـــم  بواجباتـــه  والالتـــزام  البيئـــة، 
عامّـــة  ملكيـــة  بوصفهـــا  البيئـــة  ونحـــو 
للطفـــل وللآخريـــن، وتخـــصّ كل فـــرد 

فيهـــا أيضـــاً.
بيئتـــه  إزاء  الطفـــل  ســـلوك  ترشـــيد   .
يمكـــن  والتـــي  المختلفـــة،  بعناصرهـــا 
أن يدركهـــا الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة 

العمريـــة.

أساليب تربوية
الطـــرق  مـــــــــــــن  مجموعـــــــــــــة  هنـــــــــــاك 
اتباعهـــا  بالإمـــكان  التـــي  والأســـاليب 
لتنميـــة الوعـــي البيئي لـــدى الأطفال، 

وهـــي:
. إدارة النقـــاش مـــع الطفـــل في ســـــــن 
مبكــــــــرة عـــــــن البيئة: إن إدارة النقاش 
البيئـــة  عـــن  الصغيـــر  الطفـــل  مـــع 
العديـــد  هنـــاك  لكـــن  إيجابيـــة.  بدايـــة 
مـــن الإجـــراءات الأخـــرى الأكثـــر فعالية 
ببيئتـــه؛  الطفـــل  ويعـــي  يعـــرف  لكـــي 
لأن الطفـــل يتعلـــم أفضـــل مـــن خال 
هـــذا  ويتمثـــل  التفاعلـــي،  التعليـــم 
التفاعـــل فـــي بـــدء مشـــروعات عمليـــة 
صغيـــرة؛ مثـــل زراعـــة حديقـــة صغيرة 
أو زراعـــة النباتات المفيدة في إصيص 
فـــي الشـــرفة أو علـــى شـــرفات النوافـــذ 
من الفاكهة والخضراوات والأعشـــاب، 
وهي مـــن الأفكار العمليـــة التي تعلم 

الطفـــل.
بـــد  لا  والنمذجـــة:  بالقـــدوة  التعلّـــم   .
الأعمـــال  فـــي  الأطفـــال  مشـــاركة  مـــن 
لـــدى  يعـــزز  مـــا  البيئيـــة؛  التطوعيـــة 
الطفل روح الانتمـــاء والاقتداء بوالديه 
الصالحـــة،  النمـــاذج  مـــن  وغيرهـــم 
ويتـــم ذلك خـــال الماحظـــة والتربية 
السلوكيــــــــــــــــــــة، حيـــث يقـــوم الأطفـــال 
بتقليـــد آبائهـــم في تعاملهم مـــع البيئة 

عليهـــا  والمحافظـــة 
. اصطحب أطفالك إلى خارج المنزل؛ 
فـــإن تعلـّــم الاســـتمتاع بالطبيعـــة هـــو 
مثـــالاً  بهـــا.  لاهتمـــام  الأولـــى  الخطـــوة 
علـــى ذلـــك؛ إذا كان الأطفـــال مُحبيـــن 
للســـباحة، تنـــزه معهـــم على الشـــاطئ 
واحـــرص علـــى تنظيفـــه مـــن بعـــدك، 
وأظهـــر لهـــم أن هذا هو موطـــن الكثير 
الجميلـــة،  المحيـــط  مخلوقـــات  مـــن 
يمكن أن تســـاعدهم أنشطة الشاطئ 
المختلفـــة علـــى إدراك أهميـــة الحفاظ 

علـــى نظافـــة المحيط. 
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المحافظـــة  طـــرق  الأطفـــال  تعليـــم   .
علـــى البيئـــة مـــن النصائـــح المفيـــدة. 
ومـــن الأمثلـــة التطبيقيـــة لذلـــك، قـــل 
غـــداء  حقيبـــة  علـــى  احصـــل  لطفلـــك 
الباســـتيك،  مـــن  ملعقـــة  و  وشـــوكة 
بعـــد  اســـتخدامها  إعـــادة  ويمكـــن 
تنظيفها؛ وشـــجع طفلك الصغير على 
إلقـــاء النفايـــات فـــي مكانهـــا الصحيـــح.

. قـــدّم للأطفـــال مهام روتينيـــة لتعلّم 
مـــن  وذلـــك  التدويـــر؛  إعـــادة  مفهـــوم 
تصنيـــف  علـــى  مســـاعدتك  خـــال 
المـــواد القابلة لإعـــادة التدوير، وتعزيز 
ذلـــك الســــــــــــــــــلوك مـــن خـــال تقديـــم 
توفيـــر  لهـــم، حيـــث يمكنهـــم  مكافـــأة 
خـــال  مـــن  يكســـبونه  الـــذي  المـــال 
إعـــادة التدويـــر لشـــراء لعبـــة رائعـــة. 

. مشـــاركة الأطفـــال بعـــض الأنشـــطة 
البيئيـــة، ويمكـــن أن يكـــون مـــن خال 
العناية بحديقة المنزل، أو بشـــراء نبتة 
واحـــدة لكـــي يتعلمـــوا كيفيـــة العنايـــة 
ليتعلـّــم  ممتعـــة  طريقـــة  وهـــي  بهـــا؛ 
الأطفـــال أهميـــة حاجـــة النباتـــات إلـــى 
الشـــمس والمـــاء والتربة، واســـتخدام 
الحـــواس في الاســـتمتاع بالأزهـــار مثاً، 
ويمكن مســـاعدة الأطفـــال على زراعة 
البـــذور وســــــقي النباتـــــــــــــات والعنايـــة 
بهـــا؛ حيـــث ســـيتعلمّ الأطفـــال إدراك 

مفهـــوم الغـــذاء ومـــن أيـــن يأتي.
المحافظـــة  طـــرق  الأطفـــال  تعليـــم   .
ذلـــك؛  ومثـــال  البيئـــة  مصـــادر  علـــى 
إغـــاق صنبور الماء فـــي أثناء تنظيفهم 
لأســـنانهم بالفرشـــــــــــــــاة والاســـتحمام، 
ثميـــن،  المـــاء  أنّ  يتعلمـــون  حيـــث 
مـــن  لذلـــك  طرقـــاً  الأطفـــال  وتعليـــم 
لغســـل  مـــاء  كـــوب  اســـتخدام  خـــال 
الأســـنان. كمــــــــــــا يمكـــن اســــــــــــــــتخدام 
الملصقـــات للتذكيـــر بإغـــاق الصنبور 
والمحافظـــة على الماء. وكذلك أهمية 
الكهربائيـــة؛  الطاقـــة  علـــى  المحافظـــة 
حيـــث يمكـــن توفيـــر ملصقـــات تذكـّــر 

الأطفـــال بذلك، ومـــن المهم أن يكون 
الآبـــاء قـــدوة لهـــم.

. اســــــــــتخدام البرامـــــــــج والتطبيقــــات 
الإلكترونيـــــة والقـــــــــصص بالطريقــــــــــة 
نفســـــــــها التــــــــــــــي تعلـــم بهـــا الأطفـــال 
احتـــــــــــرام الآخريـــن، يمكنـــك تعليمهم 
خـــال  مـــن  وذلـــك  الطبيعـــة،  احتـــرام 
اســـــــــــــــــــتخدام القصص أو الكتـــــــــــــــــــب 
المقترحـــة مـــن قبـــل الآبـــاء أو بتوجيـــه 
الأطفال ومشـــاركتهم مشاهدة بعض 

البرامـــج والأفـــام حـــول البيئة.

ومـــن هنـــا يتبين ضـــرورة إعـــداد الفرد 
المُتفهّـــم لبيئته، والواعي بما يواجهها 
مـــن مشـــكات، والقادر على الإســـهام 
الإيجابـــي فـــي حـــلّ مشـــكاته، وبالتّالـــي 
كان لا بـــدّ لريـــاض الأطفال - باعتبارها 

بالتّنشـــــــــئة  مهتمّــــــــــــــة  مؤسّســـــــــــــات 
الاجتماعيـــة - أن تعمـــل علـــى تربيـــة 
الطفـــل تربيـــة بيئية مناســـبة ؛ انطاقاً 
مـــن أنّ تعليـــم الطفـــل منـــــــــــــذ وقـــت 
مـــدى  التّعلـــم  قاعـــدة  يرسّـــخ  مبكـــر 
الحيـــاة، وبالتّالـــي لـــه إمكانيـــة كبيرة في 
دعـــم وتعزيز الاتجاهات والسّـــلوكيات 
التـــي لهـــا دور رئيـــس فـــي الوقايـــة مـــن 
يجـــب  إنـــه  إذ  البيئيـــة،  المشـــكات 
غـــرس الوعي البيئـــي وتقدير الطبيعة 
العمريـــة  المراحـــل  منـــذ  الطّفـــل  فـــي 
يدركهـــا  التـــي  الأشـــياء  لأن  المبكـــرة؛ 
ســـوف تؤثـّــر فـــي ســـلوكه ومواقفـــه في 
مســـيرة حياتـــه المقبلـــة، وإلا ســـيكون 
تصرفـــه مُســـيئاً للبيئة في المســـتقبل، 
الإنســـان  بنـــاء  أنّ عمليـــة  فضـــاً عـــن 
أســـهل بكثير مـــن عملية إعـــادة بنائه.



استثمروا في أولادكم

احترام الطفل للبيئة 
يحمي كوكبنا من 

التصحر والحرارة

ليـــس ضرورياً أن تكون عضـــواً في منظمة تهتم بالبيئة، بل غيّـــر من عاداتك اليومية 
لرفع مستوى الوعي بالقضية

تتركـــز فلســـفة تنميـــة ثقافـــة الطفـــل بيئيـــاً فـــي دراســـة أو معالجـــة قضايـــا ومرتكـــزات 
واســـتدراك مؤثـــرات كل الظواهـــر الاجتماعيـــة والتربويـــة، والاســـتراتيجيات التربويـــة، 
وبرامـــج الإدارات البيئيـــة، ووســـائل الاتصـــال الاجتماعي والإعلام بمختلـــف وظائفه في 
تنميـــة الاســـتثمار البيئـــي للطفل. وتشـــكل القضايـــا البيئية واحدة من أهم المشـــاكل 
الكبـــرى التـــي يعانـــي منهـــا العالم اليوم؛ فنحـــن نعيش في عصر تعـــرض الأرض للخطر 
علـــى مســـتويات مختلفـــة، والجهود التي تُبـــذل من أجل التغيير على مســـتوى العالم 
لا تبـــدو كافيـــة؛ لـــذا مـــن الواجـــب على كل فـــرد ألا يبخل ولا يتكاســـل من أجـــل الحفاظ 
علـــى كوكبنـــا، ويتعيـــن علينـــا معالجـــة هـــذه القضيـــة مـــراراً وتكـــراراً.  فضـــلاً عـــن ذلـــك، 
كثـــر نشـــاطاً ونجتهد فـــي تغيير ســـلوكياتنا حتى نكـــون واعين  يتعيـــن علينـــا أن نكـــون أ

بيئيـــاً، بخاصـــة مع بدايـــة تكوين حيـــاة أطفالنا.

د. هدى الميموني 
أكاديمية وكاتبة - المغرب
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غالبـــاً مـــا ننســـى أن كل شـــيء يبـــدأ بفـــرد واحـــد. ليس من 
الضـــروري أن تكـــون جـــزءاً من حركـــة بيئيـــة أو منظمة من 
أجـــل الإســـهام فـــي حـــل المشـــكلة، إنما نبـــدأ بتغييـــر بعض 
عاداتنـــا اليوميـــة لرفـــع مســـتوى الوعـــي بالقضايـــا البيئيـــة، 
والأهم أن ينطبق الأمر نفســـه على الأطفال، فإن تعليمهم 
الأساســـيات وتوظيـــف التعليـــم البيئي العالـــي الجودة من 
الممكـــن أن يســـاعد كثيراً ويقطع شـــوطاً طويـــاً، فالتعليم 

البيئـــي للأطفـــال أمر بالـــغ الأهمية.

القوة الفعلية
يُعدّ قطاع الطفولة مقوماً رئيساً في المنظومة الاجتماعية، 
المعرفيـــة  الأطفـــال  فئـــة  قـــدرات  ببنـــاء  الاهتمـــام  ويعـــد 
وثقافتهـــم البيئيـــة مدخاً مهماً ورئيســـاً لبناء القوة الفعلية 
في التغيير البيئي وتحســـين الســـلوك البشـــري في العاقة 
اســـتراتيجي  مؤشـــر  وذلـــك  البيئـــي،  النظـــام  معالـــم  مـــع 
ينبغـــي الأخـــذ بمحددات أبعاده للتمكـــن من تحقيق جودة 
المنجـــز في تعزيز فاعلية أهداف الاســـتثمار البيئي للطفل.

التأثير البيئي في الطفولة
يولـــد الطفـــل بســـلوكه الفريـــد، يبـــدأ فـــور ولادتـــه التفاعـــل 
مـــع البيئة؛ فالاســـتجابات التـــي يتلقاها من البيئـــة تؤثر في 
ســـلوكياته وتعلمـــه. لأنـــه ينظـــر إلـــى البيئـــة على أنهـــا عامل 
كتســـاب المهـــارات وعامـــل  يمكـــن أن يشـــجع النشـــاط وا

قـــد يحـــد من النشـــاط. على ســـبيل المثـــال: التأثيـــر البيئي 
يحـــدث عندمـــا يتلقى الطفل اســـتجابة للبـــكاء. ومثال آخر 
علـــى التأثيـــر البيئـــي، عندمـــا يحـــرك الطفـــل فراشـــه بحرية 
ويلعـــب بدميـــة علـــى مســـافة ذراع ممدودة مقارنـــةً بطفل 
يجلـــس لفتـــرة طويلة في عربة أطفال مـــن دون القدرة على 
الحركـــة. تقـــول أحـــدث الدراســـات إن تأثيـــر البيئـــة فـــي نمـــو 
الأطفـــال وتعلمهـــم مـــن خـــال النظريـــة الديناميكيـــة التـــي 
الســـلوك، قدمـــت  للبيئـــة أن تغيـــر  توضـــح كيـــف يمكـــن 
الدليـــل علـــى الطـــرق التي تؤثـــر بهـــا البيئة في الســـلوك إلى 
درجة التغيير في مســـتوى الشـــحنة الجينية نفســـها؛ أي أن 
التغييـــر كبيـــر جـــداً بحيث يمكـــن أن يتجلى حتـــى في تغيير 

الطفل. جينـــات 
وتشـــرح النظريـــة أن نمـــو الأطفـــال يعتمـــد علـــى التفاعـــل 
بيـــن الحمـــل الجينـــي ومكونات البيئـــة والمهمـــة المطلوبة 
مـــن الطفـــل. والمكونات البيئيـــة هي، على ســـبيل المثال، 
التغذيـــة المناســـبة، والتعديـــل المـــادي والحســـي للبيئـــة 
الـــذي يعـــزز فهـــم النجـــاح، وبالتالـــي تعلـــم مهـــارات جديدة. 
ووفقـــاً للنظرية الديناميكية، تســـهم جميع الأنظمة معاً في 

نجـــاح التطويـــر والتعلـــم علـــى قدم المســـاواة.
ومـــن الغريب أن نـــرى في المجتمع أن الولد يجب أن ينزل 
إلـــى الشـــارع أمـــا البنـــت فـــا، وهـــذا قـــد يكـــون صحيحـــاً فـــي 
بعض البيئات، ولكن البديل في توفير بيئة مناســـبة للبنت 
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أيضـــاً للخـــروج واللعـــب والتعـــرف إلـــى البيئـــة المحيطة بها 
وتكويـــن الصداقـــات بكل أشـــكالها مـــع التقويم المســـتمر 
مـــن الوالديـــن لكل مـــن الولد والبنت؛ لـــذا يجب تقويم دور 
البيئـــة المحيطـــة بالطفل، وبخاصـــة أن هناك عوامل كثيرة 
تتدخـــل فـــي التربيـــة، فمـــن خـــال المتابعـــة المســـتمرة وفي 
حال ماحظة أي أثر ســـلبي للبيئة فعلى الوالدين التحرك 
لدراســـة مـــدى التأثيـــر الســـلبي فـــي شـــخصية الطفـــل، ثـــم 
أو  البيئـــة  عـــن  العـــزل  بطريقـــة  إمـــا  المشـــكلة  معالجـــة 

بمؤثـــرات خارجيـــة أقـــوى كالاحتضـــان والنصيحة.
تطوير تدريجي

تشـــكل فئـــة الأطفـــال القاعدة الرئيســـة التي تعتمـــد عليها 
عمليـــة التطـــور الحضـــاري للمجتمعـــات، وتدعيـــم قـــدرات 
هـــذه الفئـــة الاجتماعيـــة المهمـــة، فكريـــاً وثقافيـــاً، وتوســـيع 
فـــي  أن نســـهم بشـــكل فعلـــي  المعرفيـــة، فعلينـــا  دائرتهـــا 
وتنشـــئته  القـــادم  الجيـــل  لبنـــاء  الصلبـــة  القاعـــدة  تكويـــن 
تنشـــئة ســـليمة؛ ليكون قادراً على تحمل أعباء المسؤولية 
فـــي إدارة وتوجيـــه وقيـــادة المجتمـــع بشـــكل واعٍ ومتعقـــل 
فـــي تعاملـــه مـــع مختلـــف الظواهـــر والمتغيـــرات، ويســـهم 
فـــي تنظيـــم وصقـــل مفاهيمـــه الخاصـــة بعاقاتـــه بالأشـــياء 
والمعالـــم المحيطـــة بـــه، وتقنيـــن نشـــاطاته المختلفـــة فـــي 

اتجاهاتهـــا وأهدافهـــا.
جـــدوى  بمـــدى  فعلـــي  بشـــكل  ترتبـــط  ذلـــك  صناعـــة 
الاســـتراتيجيات التربويـــة فـــي تنمية الثقافـــة البيئية للطفل 
المرتكـــزة علـــى مناهج التربيـــة البيئية والبرامـــج التعريفية 
والمـــدارس،  للحضانـــات  البيئـــي  الشـــأن  فـــي  والمعرفيـــة 
فـــي  التـــدرج  منهـــج  الاعتبـــار  فـــي  تضـــع  أن  ينبغـــي  التـــي 
تعريـــف الطلبـــة بالقضايـــا البيئيـــة والاســـتفادة مـــن برامـــج 
فـــي  المدرســـية  والأنشـــطة  العمـــل  وورش  المحاضـــرات 

البيئيـــة. الثقافـــة  تعميـــم 

تطويـــر  هـــو عمليـــة  للطفـــل  البيئـــي  الثقافـــي  التكويـــن  إن 
تدريجـــي كمـــا هي عليه الحال في مســـيرة التطور المراحلي 
والتاريخـــي لحضـــارة المجتمعات البشـــرية، فهي تتشـــكل 
كـــم المعرفـــي للطفـــل فـــي ســـياق مراحـــل نموه،  نتيجـــة الترا
كتســـاب العادات الأســـرية في مراحل  إذ يجـــري في إطارها ا
نمـــوه الأولـــى، والتقاليـــد الاجتماعية والقيـــم الدينية الدارجة 
فـــي محيطـــه الاجتماعـــي في مراحـــل نموه الثانيـــة، والتعليم 
كتســـاب المهـــارات والمعـــارف فـــي مراحل نمـــوه الرابعة،  وا
وتحديـــد  والأفـــكار  الـــرؤى  وتكويـــن  الثقافـــات  كتســـاب  وا
الاتجاهـــات والمفاهيـــم فـــي المراحـــل المتقدمـــة مـــن نمـــوه 

بوصفـــه طفـــاً، ودخولـــه المرحلـــة الأولـــى مـــن نمـــوه حيـــن 
يصير شـــاباً.

ومـــن الطبيعـــي أن تكـــون لـــكل مرحلـــة مـــن مراحـــل نمـــو 
الطفـــل خصوصياتهـــا، ومرتكزاتهـــا التربويـــة، وتشـــكل فـــي 
مكوناتهـــا مختلف التفاعات الفكريـــة والثقافية والعادات 
الحضـــاري،  والمـــوروث  والتراثيـــة  الاجتماعيـــة  والتقاليـــد 
والقيـــم الدينيـــة، والخطـــط والبرامـــج العلميـــة والتعليميـــة 
مضمـــون  جوهـــر  فـــي  المختلفـــة  والتربويـــة  والتثقيفيـــة 
أهدافهـــا ومحتوياتهـــا، التي تهدف إلى تكوين قاعدة الطفل 
الثقافيـــة، وتشـــكل الثقافة البيئية أحد أبـــرز جوانبها حداثة.

كيفيـــة  فـــي  فســـننظر  بذلـــك،  تســـمح  لا  البيئـــة  كانـــت  إذا 
تغييـــر البيئة بحيث تســـمح أو تســـاعد الطفل على العمل 
بنجـــاح. لذلـــك يجـــب أن يتكـــون أي تدخل عاجـــي للطفل 
لاســـتثماره بيئيـــاً، بـــدءاً من توجيـــه من الوالديـــن ومقدمي 

الرعايـــة للتغييـــرات فـــي البيئة.
البيئة علاج فعال

فيمـــا يأتـــي بعـــض الأمثلـــة التي تشـــرح كيـــف يؤثـــر التغيير 
كتســـاب المهـــارات؛ فمثـــاً لو أن  البيئـــي فـــي القـــدرة علـــى ا
هنـــاك طفـــاً يعانـــي ســـهولة فـــي الرؤيـــة، ســـيكون التغييـــر 
البيئـــي هـــو أننـــا لا نضعه ليلعـــب أمام الضوء الســـاطع، بل 
نغلـــق المصاريـــع في أثناء اللعب. ولو أن طفاً يجد صعوبة 
فـــي رفـــع رأســـه مســـتلقياً علـــى بطنـــه، ســـنحاول تشـــجيعه 
بصـــوت مثـــل ضحكـــة كبيـــرة فـــي كل مـــرة يتمكـــن فيها من 
رفـــع رأســـه، وبالتالـــي ســـنخلق بيئة مشـــجعة لتعبئـــة قواه 

وتحفيـــزه. لمواصلـــة التدريـــب وتعزيـــز هـــذه القدرة.
خطـــط التوعيـــة والتثقيـــف البيئـــي لـــلإدارات البيئية محور 
مهـــم فـــي تنميـــة الثقافة البيئيـــة للطفل، ويمكن أن تســـهم 
فـــي إحـــداث تحـــول نوعي فـــي بناء الســـلوك البيئي الرشـــيد 
البيئيـــة  فـــي برامـــج الســـلطات  لقطـــاع الطفولـــة، وتتمثـــل 
المختصـــة والمعنيـــة التـــي تحـــرص على تضميـــن برامجها 
والمهرجانـــات  والمحاضـــرات  النـــدوات  تنظيـــم  بخطـــط 
والنشـــاطات المختصـــة فـــي مجـــال التوعية وبنـــاء القدرات 
البيئيـــة، وإعـــداد البرامـــج التلفزيونيـــة والإذاعيـــة، إلى جانب 
إصـــدار المجـــات والنشـــرات والمطويـــات الخاصـــة بنشـــر 

المعـــارف والثقافـــة البيئيـــة.
تحـــرص المنظمـــات الأهليـــة الناشـــطة فـــي المجـــال البيئي 
هـــي الأخـــرى علـــى تقديـــم إســـهاماتها فـــي تنظيم الأنشـــطة 
إذ تعمـــل  للطفـــل؛  البيئيـــة  الثقافـــة  تنميـــة  فـــي  المتنوعـــة 
علـــى الإســـهام في دعـــم المشـــروع الوطني البيئـــي وتنظيم 
فـــي  للمشـــاركة  المحلـــي  المجتمـــع  وتحفيـــز  المهرجانـــات 
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حمـــات التنظيف والتوعيـــة بأهمية الحفـــاظ على المعالم 
المناســـبات  فـــي  المدرســـية  الأنشـــطة  وتفعيـــل  البيئيـــة، 
مجـــال  فـــي  الإعاميـــة  الخطـــط  دعـــم  جانـــب  إلـــى  البيئيـــة، 

التوعيـــة البيئيـــة.
وللإعـــام أدواتـــه النافـــذة فـــي تعميـــم الرســـالة البيئيـــة؛ إذ 
تســـهم البرامج التلفزيونية والماحـــق التي تعنى بالثقافة 
البيئيـــة للطفـــل فـــي تنميـــة الوعـــي وبنـــاء الســـلوك القويـــم 

الطفولة. لقطـــاع 

تعزيز الاستثمار البيئي للطفل
علينـــا إذن أن نتبـــع إجـــراءات تســـاعد المربـــي علـــى تعزیـــز 
ثقافـــة الإبـــداع والاســـتثمار البيئـــي للطفـــل فـــی المدرســـة، 

: مثل
. إعادة النظر من حین إلى آخر فی المفاهیم والممارسات 

القائمة على التعليم البيئي للطفل.
. تشـــجیع المدرســـین على التجریب، وجعل جو المدرســـة 

مثیراً یســـمح بالمخاطـــرة غیر الضارة.
. تهیئـــة الفـــرص لتجربة الأفکار الجدیـــدة مع تقبل احتمال 

الفشـــل، علـــى ألا یکون فی ذلك خطر کبیـــر على الطفل.
. تشـــجیع تبادل أعمال المدرســـین التی تتسم بالابتكاریة 
بعضهـــم مع بعض، وتســـهیل اتصالهـــم بالمدارس الأخرى 

المهتمـــة بتنمیة الوعـــي البيئي للأطفال.
. إیجـــاد بیئـــة عمـــل مفتوحة للأفكار الجدیـــدة غیر المألوفة 

وتقبّلها بشـــكل إیجابي.
. تشـــجیع المبـــادرات الفردیـــة والجماعیـــة ومناقشـــتها فی 

جـــو إیجابی یســـوده الاحترام.
. استخدام العبارات الإیجابیة المشجعة للأفكار الجدیدة.

هـــذه الإجـــراءات تســـاعد بشـــكل كبيـــر علـــى تعزيـــز الوعـــي 
البيئـــي لدى الأطفال والأســـر من خال البرامج والأنشـــطة 
المتنوعـــة، فالحـــل الأمثـــل للحفـــاظ علـــى البيئـــة والحد من 
التغير المناخي يكمن في ســـلوك الإنســـان ونشـــأته، والذي 
يتحـــول إلـــى قيـــم اجتماعيـــة لديـــه، ويجعلـــه جـــزءاً من هذه 
البيئـــة ومســـؤولاً عن عـــدم الإخال بها، مع وضع الأســـاس 
البيئـــي، من خال ترســـيخ مبادئ كفاءة اســـتخدام الطاقة 
والميـــاه فـــي المنـــازل لـــدى الأســـر، لتكـــون الأســـرة النموذج 
الأمثل لنشـــر ثقافة الترشـــيد وتفعيل دورهـــا في المجتمع.

إلـــى  بالنســـبة  كبـــرى  أهميـــة  يشـــكل  البيئـــي  التعليـــم  إن 
الجميـــع. وكلمـــا تعرفنـــا إلـــى الطرق التـــي نلحق بهـــا الضرر 
بكوكبنـــا، كان بوســـعنا أن نغيـــر ونتبنـــى عـــادات جديـــدة 

أســـرع. ويتعين علينا أن نبدأ بأنفســـنا، ومن هنا يمكننا أن 
نكـــون مصدر إلهام للآخرين. فالأطفال هم المســـتقبل، لذا 
فمـــن الضـــروري أن ننقـــل المعرفـــة إليهم، فمـــن خال بدء 
مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة، ســـوف يعمـــل التعليـــم البيئي 
علـــى تشـــكيل وصقـــل عقليـــة أطفالـــك وجعلهـــم مدركيـــن 
مـــن شـــأنه أن يلهمهـــم لاتخـــاذ  بيئيـــاً، وهـــذا  ومســـؤولين 
اختيـــارات ذكيـــة وقـــرارات صائبـــة، وهـــذا هـــو الجيـــل الـــذي 

إليه. نحتـــاج 
إن تأكيـــد القيمـــة الوطنيـــة والاجتماعية للمســـؤولية يكمن 
باعتبـــار  البيئـــي،  النظـــام  وتـــوازن  نقـــاء  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
مهمـــاً  مطلبـــاً  وتجلياتهـــا  معانيهـــا  بمختلـــف  المســـؤولية 
للمجتمـــع،  والبيئـــي  الصحـــي  الأمـــن  ضمانـــات  لتحقيـــق 
وصـــون مكونـــات المعالـــم البيئيـــة بوصفهـــا مصـــدراً مهمـــاً 
لاقتصـــاد الوطنـــي ومقومـــاً اســـتراتيجياً لأمـــن المجتمـــع.
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حين نترك الأطفال يمارسون »الشخبطة« فيبدعون

من وحي رسوم الأحفاد

لكوني أدرك أن رســـوم الأطفال هي أولى محاولاتهم التشـــكيلية التي يمكن أن تفصح عن إبداعاتهم، 
وهـــي مـــن المهـــارات والفنـــون الجميلـــة التـــي يجـــب أن نشـــجع أطفالنـــا علـــى ممارســـتها والاســـتمرار 
فيهـــا؛ كان حرصـــي علـــى متابعـــة جهـــود أحفـــادي التـــي يبذلونهـــا فـــي هـــذا الاتجـــاه بـــدءاً من إمســـاكهم 
بالقلـــم و»الشـــخبطة« بـــه، وصولاً إلى مرحلـــة إدراك المدرك ومروراً بمرحلة تحضير المدرك الشـــكلي. 
وأعتقـــد أن تركـــي مســـاحة مـــن الحريـــة لهـــم كـــي يمارســـوا هواياتهـــم فـــي العبـــث بالألوان والتشـــكيل 
بهـــا أينمـــا شـــاءوا وكيفمـــا رغبـــوا مـــن دون نهـــر ولا زجـــر هـــو مـــا ثبّـــت أقدامهـــم كـــي يمضـــوا قُدمـــاً فـــي 
محاولاتهـــم، وســـاعد علـــى صقـــل نضـــج خطوطهـــم وشـــخبطاتهم يومـــاً بعد يـــوم؛ حتى نمَـــت قدراتهم 

وثبتـــت خطواتهـــم في هـــذا المجال.

سوسن رضوان 
خبيرة في مجال الطفولة المبكرة – مصر 

تجربة جدة تجربة جدة 

ب
جار

ت
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وممـــا يتوارد على ذهنـــي من ذكريات 
تلـــك الأوقـــات، الســـعادة التـــي كانـــت 
تنطـــق بهـــا عيـــون حفيدتـــــــــــــي »نور«، 
العـــام  ونصـــف  العاميـــن  ابنـــة  وهـــي 
فـــي أثنـــاء إحـــدى زياراتها لـــي وانفرادها 
وجدتنـــي  حيـــث  أمهـــا،  دون  مـــن  بـــي 
وقـــد تركـــت لهـــا الألـــوان المائيـــة التي 
صنعتهـــا بخامات آمنـــة مُتاحة بالبيت 
والفُـــرش بعـــدة أحجـــام علـــى الطاولة، 
والتــــــــــــــــي حرصـــت علــــــــــــــــى تغطيتهـــا 
فوقهـــا  ونثـــرت  باســـتيكي،  بمفـــرش 
الأوراق وعيونهـــا تســـألني فـــي صمـــت: 
هـــل مســـموح لـــي بـــأن ألعـــب وأعبث 
بتلـــك الألـــوان فـــوق الأوراق المنثـــورة 
للعقـــاب؟  أتعـــرض  أن  دون  مـــن 
رأســـي  وإيمـــاءة  ابتســـامتي  وتأتيهـــا 
لتؤكـــد لها أنه ممكـــن، فتتقدم نحوها، 
ثـــم أجدهـــا وقـــد تحـــررت مـــن ربطـــة 

شـــعرها، وكأنها تريد تحرير كل شـــيء 
خـــال تلك المســـاحة من الحرية التي 
مُنحـــت إياهـــا. وبعد تأكدهـــا من أنني 
لـــن أفُســـد عليهـــا لحظـــات ســـعادتها 
مهمـــا ينتـــج عـــن هـــذا الســـماح مـــن 
رحلـــة  بـــدأت  كونهـــا  ورغـــم  عواقـــب، 
بحوزتهـــا؛  التـــي  بالإمكانـــات  التمتـــع 
فـــإن تمتعها لـــم يُلهِها عـــن التأكد من 
إلـــى  ثباتـــي الانفعالـــي باســـتراق النظـــر 
وجهـــي بيـــن الفينـــة والأخـــرى، للتأكـــد 

مـــن أن مـــا تقـــوم بـــه لـــم يغيـــر شـــيئاً 
مـــن مامحـــه. 

والحقيقـــة من خال متابعتي لرســـوم 
كتشـــفت أن بعضها تســـبق  أحفادي ا
بالفئـــة  الخاصـــة  المرحلـــة  ســـماته 
ففـــي  إليهـــا؛  ينتمـــون  التـــي  العمريـــة 
ســــــن خمــــــــــــــس الســـــــــنوات )تحضير 
المـــــــــدرك الشــــــــــــكلي( لفـــت انتباهي 
أن حفيدتـــــــــــــي »كارمـــا« قـــد تمكنـــت 
مـــن رســـم وجـــوه الشـــخصيات التـــي 
اختارتهـــا علـــــــــــــى شـــكل دائـــرة كاملـــة 
الاســـتدارة وليـــس شـــبه دائـــرة كما هو 
متعـــارف عليـــه. بينمـــا تطابـــق رســـم 
اليديـــن والرجليـــن مـــع معالـــم رســـوم 
المرحلـــة؛ حيـــــــــــــــــث جـــاءا علـــى شـــكل 
خطـــوط، أمـــا رســـم »لارا« للشـــخصية 
حيـــن كان عمرهـــا 9 ســـنوات )مرحلـــة 
إدراك المــــــــــــــــــدرك الشــــــــــــــــكلي( فقـــد 
اســـتطاعت أيضـــاً مـــن خالـــه تخطـــي 
)التعبيـــر  الاحقـــة  للمرحلـــة  مرحلتهـــا 
الواقعـــي(، ســـواء فـــي مقاييس جســـم 
برســـمها  قامـــت  التـــي  الشـــخصية 
)باســـتثناء حجـــم الـــرأس بالنســـبة إلى 
مابســـها.  تفاصيـــل  فـــي  أو  الجســـم( 
أن  فالحقيقـــة  ـــا«،  »هنَّ حفيدتـــي  أمـــا 
رســـمها للشـــخصيات وهـــي فـــي عمـــر 
خمس الســـنوات جاء مدهشاً ومميزاً 
بالنســـبة إلـــى مرحلتها العمريـــة. ونظراً 
إلـــى كثـــرة خطـــوط الشـــخصيات التـــي 
الصعـــب  مـــن  كان  برســـمها؛  قامـــت 
تجسيدها إلــــــــــــــى عرائـــــــــــــــــس، ولكنها 
تمكنـــت مـــن رســـم مواقـــــــــــــــــــف تعبّر 
عن سلوكيــــــــات جعلتنــــــــــــــــي أتحمس 

لتحويلهـــا إلـــى لوحـــات.
فـــي  بـــرع  فقـــد  أمـــا حفيـــدي »عمـــار« 
تأليـــف القصـــص مـــع رســـم اللوحات 
كاريكاتـــوري  بشـــكل  عنهـــا  المعبـــرة 
متجـــاوزاً  العاشـــرة؛  ســـن  فـــي  وهـــو 
كل المعاييـــر، إلا أنـــه للأســـف توقـــف 
الاســـتمرار  عـــن  ثـــاث ســـنوات  قبـــل 

فـــي إبداعاتـــه الفنيـــة بســـبب انشـــغاله 
واستنفـــــــــــــــاد وقتـــــه بيـــن التماريـــــــــــــن 
الرياضيـــة والدراســـــــــــــة والـــــــــــــــــــــدروس 
منهـــا  يُرحـــم  لـــم  )التـــي  الخصوصيـــة 
فـــي الإجـــازات والعطـــات علـــى  حتـــى 
مـــدار العـــام(. أمـــا »نـــور الديـــن« فقـــد 
تمكـــن وهـــو فـــي عمـــر ثمانـــي ســـنوات 
مـــن تصويـــر الوضع في ظــــــــــل كوفيــــــد 
-19، مفصحـــــــــــــاً عمـــا يتمتـــع بـــه مـــن 
خيـــال خصـــب. كمـــا أدهشـــني تطـــور 
مهـــارة الرســـم عـــن طريـــق النقـــل عن 
أصـــل عنـــد كلٍّ مـــن حفيداتـــي الأربـــع 
هنـــا ولارا وكارمـــا ونـــور بشـــكل أعجـــز 
أنـــا عـــن القيـــام بـــه بتلـــك البراعـــة فـــي 
التفاصيـــل، مع وضوح التزامهن بدقة 
التلويـــن داخل المســـاحة المحددة؛ ما 
كـــرة البصريـــة لديهن  يعنـــي تطـــور الذا
وتمتعهـــن بمســـتوى عـــالٍ مـــن التآزر 

الحركـــي. البصـــري 
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حين تتجسّد الموهبة
رســـوماتهم  تخليـــد  فـــي  منـــي  رغبـــةً 
المميـــــــــزة وإدخال البهجـــــــــــــــة إلـــــــــــــــــى 
نفوســـهم، وتعزيز ما قامـــوا به لصقل 
بأنفســـهم؛  ثقتهـــم  ودعـــم  مواهبهـــم 
وتحويلهـــا  بعضهـــا  بتجســـيد  قمـــت 
إلـــى عرائس ســـعدوا بهـــا كثيـــراً، حيث 
أصبـــح بإمكانهـــم حملهـــا واحتضانهـــا 
والتحرك بهـــا في كل مكان، أو وضعها 
فـــي مـــكان بـــارز بغرفهـــم. كمـــا تمكنت 
لوحـــات  إلـــى  بعضهـــا  تحويـــل  مـــن 
يمكـــن تعليقهـــا علـــى الحائـــط، وكانت 
لارا  التوأميـــن  رســـمتي  مـــع  بداياتـــي 
وكارما، حيث حولتهما إلى عروســـتين 
والحجـــم  الشـــكل  لهمـــا  صغيرتيـــن 

نفســـه. 

وحينما رســــــــمت صغيرتــــــــي كارمــــــــــا 
شـــــــخصيتين تمثـــل إحداهمـــا طفلـــة، 
والأخـــــــــــرى طفــــــــاً، قمــــــــــت بتجســـيد 
تمامـــاً  رســـمتْهما  كمـــا  الشـــخصيتين 
والالتـــــــزام بــــــــــــكل تفاصيلهمـــــــــــــا التي 
تطابقـــت مـــع معاييـــر رســـوم أطفـــال 
الفئـــة العمريـــة التـــي تمثلهـــا؛ فالرأس 
كبيـــر والأطراف عبارة عـــن خطوط، ثم 
بعد مضيّ عدة أشهر طلبت أن تعدل 
الأطـــراف  وتحـــدد  الرســـمة  أصـــل  فـــي 
كثـــر واقعيـــة، ولكنـــي طلبـــت  بشـــكل أ
منهـــا تجســـيد ما ارتســـم فـــي مخيلتها 

علـــى الـــورق، ثـــم قمـــت بتحويلـــه إلـــى 
لوحتيـــن يمكنهـــا تعليقهما فـــي غرفتها 

إلـــى جـــوار الرســـمة الأولى.
أما تجســـيد شـــخصية »الملكة« التي 
صادفـــت  فقـــد  برســـمها؛  لارا  قامـــت 

التحديـــات،  التنفيـــذ بعـــض  أثنـــاء  فـــي 
ولـــن  جـــداً،  وكثيـــف  طويـــل  فالشـــعر 
إذا اســـتخدمت  الشـــكل لائقـــاً  يكـــون 
وســـلمت  ســـوداء،  قمـــاش  قطعـــة 
صـــوف  لفـــة  واشـــتريت  للـــه  أمـــري 
بتشـــكيل  وقمـــت  أســـود،  ســـميك 
الشـــعر بـــه. وحينمـــا أبديـــت الماحظة 
لـــارا، قالت لي: »كان مـــن الممكن أن 
تعملـــي الـــرأس مـــن الخلـــف بقمـــاش 
لونـــه أســـود، فهـــذا كان ســـيخفف من 
يـــا تيتـــا«. معاناتـــك وتكلفتـــك كثيـــراً 

أدهشـــتني وأقنعتنـــي فكرتهـــا الذكيـــة 
التـــي ســـأضعها فـــي الاعتبـــار فـــي المرة 
المقبلـــة بـــإذن الله. أما التحـــدي الثاني 
الـــذي واجهنـــي فهـــو كيفيـــة تجســـيد 
حـــذاء الملكـــة، ولحســـن حظـــي أننـــي 
مـــن  حبـــات  بضـــع  أتنـــاول  كنـــت 
فكـــرة  وراودتنـــي  الســـوداني،  الفـــول 
أن أســـتخدم قشـــره فـــي عمـــل الحذاء، 
وأن أصنـــع قطعة صغيـــرة من عجينة 
ثـــم  الكعبيـــن  لعمـــل  الســـيراميك 
ألونهمـــا، وقـــد نجحـــت الفكـــرة بشـــكل 
مدهـــش. أمـــا حبـــات العقـــد فلـــم تكن 

أيضـــاً متوافـــرة لـــدي، إلا أننـــي تغلبت 
أحـــد  بتلويـــن  المشـــكلة  تلـــك  علـــى 
الأشـــرطة الخاصـــة بتزييـــن الفســـاتين 
وقلـــت  العقـــد،  وكأنهـــا  بـــدت  حتـــى 
لصغيرتـــي ابحثـــي حولـــك دائمـــاً عـــن 
الصنـــدوق،  خـــارج  وفكـــري  البدائـــل 
فقـــد تنتفعيـــن بشـــيء لم يكـــن يخطر 
لهـــذا  اســـتخدامه  يمكـــن  أنـــه  ببالـــك 
التـــي  الأشـــياء  مـــن  كذلـــك  الغـــرض. 
صادفتنـــي ولـــم أتمكن مـــن تصويرها 
فـــي العروســـة، تلـــك الابتســـامة التـــي 
لارا،  رســـم  فـــي  الفتـــاة  وجـــه  تفتـــرش 
حيـــث ذكرتنـــي بابتســـامة الموناليـــزا. 
حاولـــت تقليدهـــا بكل الطـــرق إلا أنني 
لـــم أفلـــح، حتـــى إننـــي قمـــت بطباعـــة 
كل تفاصيلها على ورق شـــفاف ونقله 

كمـــا هـــو، وأيضـــاً لـــم أفلـــح .
أخـــرى  شـــخصيات  جســـدت  وهكـــذا 
لمـــن رســـم رســـماً يصلـــح أن يحـــول 
وملمـــوس  محســـوس  شـــيء  إلـــى 
ويمكـــن حملـــه فـــي كل مـــكان. أما من 
الرســـوم المركبـــة والتـــي لا تصلـــح أن 
تتحـــول إلى عروس، فقـــد صنعت لهم 
لوحـــة تتطابق معها في الشـــكل ولكن 
كبـــر، فالجميـــع تخيل ونســـج  بحجـــم أ
مـــن خطـــوط خياله شـــخصية أو لوحة 
بهـــا، وكان دوري  الـــورق ســـعد  علـــى 
أن أجســـد لـــه ما خطتـــه يـــداه، وأحوله 
إلـــى مجسّـــم يدخـــل البهجة إلى نفســـه 

ويســـعد بالتعايـــش معـــه.
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تجربة مميزة لطالبات الطفولة المبكرة بجامعة مطروح 

قضايا التغيرات المناخية 
 في مسرحية 

»حلاق الأشجار« 

فـــي ظـــل اهتمام الدولـــة المصرية وتوجهاتها الإيجابية نحـــو التوعية بقضايا التغيـــرات المناخية، وأثرها 
فـــي الأفـــراد والمجتمعـــات بشـــكل عام والطفـــل على وجـــه الخصوص؛ تبنّـــت جامعة مطروح تشـــجيع 
الأنشـــطة والفعاليـــات التـــي تعمل على توعيـــة أفراد المجتمع بهذه القضية المهمة، لاســـيما أن مصر 
نظمـــت مؤتمـــر المنـــاخ Cop 27 برعاية رئيس الجمهورية في مدينة الســـلام شـــرم الشـــيخ وما صاحبه 
مـــن فعاليـــات فـــي شـــتى المـــدن المصريـــة. وكان لا بد مـــن التفكيـــر في آليـــات مختلفة للتصـــدي لتلك 
القضيـــة تتجـــاوز العـــادي والمألوف، وتخاطـــب الطفل بلغة مختلفة تتفق ووعيه فـــي ظل عالم لم يعد 
هـــو فيـــه مجرد مُتلقٍّ ســـلبي، بل صار مشـــاركاً فـــي صنع الأحداث، ومســـاهماً فيها أحيانـــاً، وكان الأدب 
بأشـــكاله المتنوعة من أهم الوســـائط التي يمكن الاســـتناد إليها وتوظيفها من أجل مناقشـــة القضايا 

الحياتية التي يعيشـــها الإنســـان وتوعيته بأهم القضايا التي تشـــغل البشـــرية.

د. شوق النكلاوي  
مدرس أدب الطفل - كلية التربية للطفولة المبكرة - جامعة مطروح - مصر
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قضيـــة  فـــي  جهـــود  مـــن  مطـــروح  جامعـــة  بـــه  قامـــت  مـــا 
وبتوجيهـــات  الدولـــة،  توجـــه  مـــع  توافـــق  والمنـــاخ   البيئـــة 
أ. د. مصطفى النجار رئيس الجامعة وفي إطار دور الجامعة 
الواضح في خدمة المجتمع المحلي. وهنا لا بد من الإشارة 
إلـــى طبيعـــة الـــدور الرائـــد الـــذي ينبغـــي علـــى المؤسســـات 
التربويـــة، وبخاصـــة الجامعـــات والمـــدارس الاضطـــاع بـــه 
فـــي مواجهـــة تلـــك القضايـــا الشـــائكة والخطيـــرة، وهـــو دور 
المؤسســـات  تلـــك  أن  ذلـــك  الأدوار،  أهـــم  مـــن  ربمـــا كان 
الأقـــرب إلـــى التعامـــل مـــع الطفـــل مباشـــرةً فـــي المـــدارس 
والطـــاب  المعلمـــات  الطالبـــات  عبـــر  مباشـــر  بشـــكل  أو 
المعلميـــن عبـــر احتكاكهـــم المباشـــر مـــع الأطفال فـــي أثناء 
التربيـــة العمليـــة، التي ينبغي فيها عـــدم اقتصار الأمر على 
تقديـــم المهـــارات المعرفيـــة الأكاديميـــة فحســـب – فهـــذا 
كثر  أمـــر بدهـــي ومفـــروغ منـــه – بل تتجـــاوز ذلك إلـــى دور أ
حضـــوراً وتأثيـــراً عبـــر تناول المهـــارات الحياتية ومشـــكات 
الواقـــع المعيـــش، والتصدي لهـــا، وتقديم الحلـــول الخاقة 
بطفـــل  يليـــق  تنـــاولاً  وتناولهـــا  التقليديـــة،  غيـــر  والمبدعـــة 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين؛ طفل الثـــورة الصناعية الرابعة 
و»الميتافيـــرس« وهـــو طفـــل صـــار يرفـــض الطـــرح القائـــم 
على التلقين والوعظ والإرشـــاد، بل صار ينتظر أن نخاطب 

عقلـــه ووجدانه معاً بأســـلوب يســـتثير الخيال، ويســـهم في 
تكويـــن صـــور ذهنيـــة عـــن القضايـــا التـــي تناولها فـــي تجربة 
تفاعليـــة. مـــن هنـــا قامـــت طالبـــات الفرقـــة الرابعـــة بكليـــة 
التربيـــة للطفولـــة المبكـــرة جامعـــة مطروح بتوعيـــة أطفال 
مدرســـة ريـــاض أطفـــال مجمـــع عـــادل الصفتـــي الابتدائية 
بالتغيـــرات المناخيـــة، والحـــث علـــى العمـــل علـــى أن تكون 
البيئـــة خضراء نظيفة تليق بالإنســـان، لاســـيما وقد ظهر في 
الآونـــة الأخيـــرة عـــدد مـــن المشـــكات والتغيـــرات المناخية 
الناجمـــة عن ســـلوكيات خطأ في التعامل مـــع البيئة، حيث 
لا يـــزال الضـــرر البيئـــي يتصدر عناويـــن الأخبار، ومـــع زيادة 
الاهتمـــام العالمـــي بقضايـــا البيئـــة والحفـــاظ عليهـــا، ومـــن 
ثـــم كان لا بـــد مـــن دمـــج التعليـــم البيئي في المـــدارس من 
خـــال تنفيـــذ الأنشـــطة الامنهجيـــة التـــي تتعلـــق بالحفـــاظ 
توظيفـــه  الطفـــل  أدب  كتّـــاب  علـــى  فـــكان  البيئـــة،  علـــى 
لخدمـــة المجتمـــع وتصحيـــح الســـلوكيات الخطـــأ للإســـهام 
فـــي حـــل تلـــك المشـــكات، بعيـــداً عـــن الوعـــظ والإرشـــاد، 
بـــل مـــن خـــال وســـيط محبـــب إليهـــم، ومـــن ثـــم كان لزاماً 
علـــيّ فـــي أثنـــاء التربية العمليـــة بمـــدارس محافظة مطروح 
الخـــروج بفكـــرة جديـــدة أقـــدم من خالهـــا قضيـــة التغيرات 
المناخيـــة والحفـــاظ علـــى البيئـــة؛ بشـــكل يضمـــن تفاعـــل 
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الأطفـــال فـــي مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، فـــكان أن اقترحـــت 
التربيـــة  فـــي  المشـــاركات  الرابعـــة  الفرقـــة  طالبـــات  علـــى 
العملية بمدرســـة عادل الصفتـــي أن نقدم عماً يمزج بين 
المســـرح والقصـــة، نقـــدم فيه بشـــكل غير نمطـــي مفاهيم 
ـــي الأطفـــال – بعيـــداً عـــن التلقيـــن– بمبـــادرة  بيئيـــة ونوُعِّ
»تحضّـــر للأخضـــر« التـــي تتبناهـــا الدولـــة المصريـــة، وفـــي 
الوقـــت ذاته يتعلمن أســـس بناء الأنواع الأدبيـــة المختلفة، 
إلـــى قصـــة، ويحولـــن القصـــة  لـــن النـــص المســـرحي  فيحوِّ
مســـرحية  فكانـــت  بالحيـــاة،  ناطـــق  مســـرحي  عـــرض  إلـــى 
»حـــاق الأشـــجار« للكاتـــب والشـــاعر عبد الـــرزاق الربيعي 
التـــي تتحـــدث عـــن فائـــدة الأشـــجار وضـــرورة الحفـــاظ على 
البيئـــة بشـــكل عـــام؛ فهـــي من أهـــم قضايـــا القـــرن الحادي 
والعشـــرين، ومـــن أولـــى التحديات التـــي تواجـــه التنمية في 
العالـــم؛ وكيـــف أن العالـــم يعاني مـــن تفاقم الآثار الســـلبية 
للتغيـــرات المناخيـــة، التـــي باتت تهـــدد الحيـــاة على كوكب 
الأرض، تلـــك المشـــكلة التـــي كان الســـلوك البشـــــــــــــــــــــــــري 
ومـــا زال ســـبباً رئيســـاً لهـــا، الأمـــر الـــذي يحتم العمـــل على 
فـــي  الأطفـــال  لـــدى  الســـليمة  البيئيـــة  الســـلوكيات  تنميـــة 
مراحـــل نموهـــم المبكرة. ومن هنا يأتـــي دور التربية البيئية 
الإيجابيـــة لتعزيـــز قدرات التصدي لهـــا والتكيف معها، فإن 

قضيـــة توعيـــة الطفـــل بخطـــورة تلـــك التغيـــرات وضـــرورة 
العمـــل علـــى الحد منها وتجنبها منذ ســـني عمـــره المبكرة، 
صـــارت تشـــغل حيـــزاً كبيـــراً مـــن اهتمـــام المعنييـــن بتربية 
الطفـــل - أفـــراداً ومؤسســـات - وهـــو أمـــر جدير بـــأن يجعل 
تلـــك المؤسســـات أمـــام ما ينبغي عليها القيـــام به من دور 
شـــديد الأهميـــة فـــي تبصيـــر الطفل بتلـــك القضيـــة المهمة.

توزيع الأدوار
تمـــت التدريبـــات علـــى نـــص »حاق الأشـــجار« بمســـاعدة 
الهيئـــة المعاونة من المعيدات والمدرســـات المســـاعدات 
فقـــام  الطالبـــات،  علـــى  الأدوار  ووزعـــت  مـــرة،  مـــن  كثـــر  أ
أعمـــال  فـــي  بالمســـاعدة  وبعضهـــن  بالتمثيـــل  بعضهـــن 
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الديكـــور والمابـــس، ثم قدمتهـــا الطالبات لأطفـــال الروضة 
مـــن خال مســـرح العرائـــس التربوي في ســـاحة المدرســـة 
بحضـــور عـــدد كبيـــر مـــن الأطفـــال والمعلمـــات ومشـــرفة 
يتفـــق  ثـــم قدمـــتُ للمســـرحية إعـــداداً قصصيـــاً  الروضـــة، 
وطبيعـــة البيئـــة فـــي مصر من خـــال تحويل المســـرحية إلى  
قصـــة »الحطـــاب والشـــجرة« التي تتحدث عـــن قصة رجل 
وابنـــه  يذهبـــان معـــاً كل يـــوم إلى شـــاطئ نهـــر النيل، حيث 
المـــاء والخضـــرة والطبيعـــة الخابـــة، لكن الوالـــد كان مصراً 
علـــى قطـــع الأشـــجار الموجـــودة علـــى الشـــاطئ بحجـــة أنها 
كثـــر جـــدوى، لكن  بـــا فائـــدة وأن بيعهـــا والانتفـــاع بثمنهـــا أ
الطفـــل يقـــول لـــه إن المعلمة أخبرتـــه بأن الأشـــجار نافعة، 
حيث نأكل ثمارها ونســـتظل بها، كما أنها تقلل من نســـبة 
ثانـــي أوكســـيد الكربون في الجو، وأننـــا يجب أن نحافظ على 
نهـــر النيـــل مـــن التلـــوث، وألا نلقـــي المخلفـــات والقاذورات 
بـــه؛ حفاظـــاً علـــى المياه في ظـــل أزمة يمر بهـــا العالم أجمع. 
وهنـــا يشـــعر الأب بالخجـــل، ويعتـــذر لابنه، ويصـــرّ على زرع 
مزيـــد من الأشـــجار، بـــل يتطوعـــان معاً في مبـــادرة »تحضر 
للأخضـــر«. وقـــد تبـــارت الطالبـــات فـــي تقديم القصـــة مرات 
الداخليـــة  وصفاتـــه  الحـــكاء  بمهـــارات  واعٍ  بأســـلوب  عـــدة 
والخارجيـــة؛ وفقا لما قمت بتدريســـه لهن في مقرر مســـرح 

الطفـــل وقصـــص وحكايات الأطفـــال، ثم وجهـــن مجموعة 
مـــدى  مـــن  للتأكـــد  للأطفـــال  والتقييمـــات  الأســـئلة  مـــن 
اســـتيعابهم للقضايـــا المطروحـــة، بـــل إن بعـــض الأطفـــال 
ســـعادة  فـــي  الطالبـــات  ومحـــاكاة  الأدوار  بتمثيـــل  قامـــوا 
غامـــرة تُظهـــر مـــدى مـــا حققنـــه مـــن فائـــدة بالمشـــاركة فـــي 
هـــذا العـــرض المســـرحي، الـــذي نجـــح فـــي جـــذب انتباههم 
وتبصيرهـــم – علـــى صغـــر ســـنهم - بأهـــم القضايـــا بعيـــداً 
عـــن الأفـــكار المجردة التي تســـتعصي علـــى الفهم، بل عن 

طريـــق وســـيط يخاطـــب العقـــل والوجـــدان فـــي آن واحد. 
حضـــر الفعالية إدارة المدرســـة، ومعلمات رياض الأطفال، 
وبعـــض أوليـــاء الأمـــور، والطالبـــات المعلمـــات الاتـــي قمن 
بالدور الأكبر عبر التدريس وفقاً لاســـتراتيجية جديدة تمزج 
بيـــن الفـــن والعلـــم والحيـــاة بعيـــداً عـــن الطـــرق التقليديـــة 
التـــي لا يقبـــل عليها الأطفـــال، لتصبح التجربة درســـاً مهماً 

تعلمـــن منـــه كيف يصبحـــن معلمات الغد المشـــرق.
أطفـــال  مـــن  الإيجابـــي  التلقـــي  مـــدى  هـــو  المدهـــش حقـــاً 
الروضـــة وهـــم أطفـــال بيـــن الرابعـــة والخامســـة، وهـــذا أمـــر 
يؤكـــد أن الوعـــي لا يرتبـــط بســـن معينـــة أو مـــكان محـــدد، 
وأن الطفـــل المصري موهوب بطبعـــه وفطرته، علينا فقط 

أن نجيـــد اختيـــار الوســـيط، ثـــم نكتشـــف المواهـــب.



كثر الحركات الشـــبابية تأثيراً في العالم. إنهّا تلعـــب دوراً بارزاً في  الحركـــة الكشـــفية واحـــدة من أقـــدم وأ
تنمية وصقل مواهب الأطفال والشـــباب، وتزويدهم بمجموعة من القيم والمهارات التي تســـاعدهم 
كثر من ٦٠ مليون منتســـب فـــي ١٧٤ دولة،  علـــى تحقيـــق نجاحـــات كبيـــرة فـــي حياتهم. تضم الكشـــافة أ
وفـــي العالـــم العربـــي مـــا يزيـــد علـــى ٥ ملايين منتســـب فـــي ١٩ دولة. كمـــا كانت الكشـــافة مهـــداً للعديد 
مـــن المفكريـــن والمبدعيـــن ورواد الفكـــر وقـــادة المجتمعات. لكـــن، رغم ذلك يبقى دورهـــا غير واضح 
لـــدى عـــدد كبيـــر من الناس، وبخاصة أوليـــاء الأمور الذين يبدي بعضهم تخوفاً مـــن أن يلتحق أبناؤهم 
بالكشـــافة بســـبب عدم معرفتهم بما يمكن أن يســـتفيدوا منها، وجهلهم أنها تســـهم في تطور الأطفال 

وتقـــدم بيئـــة آمنة لهم. فماذا تقدم الكشـــافة للفتية والشـــباب؟ 

 الكشّافة.. 
مصنع قادة المستقبل

تضم أكثر من ٦٠ مليون منتسب في 1٧٤ دولة
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تتميز الكشـــــــــافة بأســـــــلوب تربـــــــــوي 
متفـــرد فـــي العالـــم، يتكون مـــن ثمانية 
عناصــــــــــر متكاملـــــــــة ومترابطــــــــة فيما 
بينهـــا، تســـمح للطفـــل بـــأن يكتشـــف 
قدراتـــه وأن يطـــور معارفـــه ومهاراتـــه 
ســـرعته  يناســـب  بمـــا  وســـلوكياته 
وقدراته الشـــخصية في التعلم والنمو. 
ببســـاطة؛ تشـــجع الكشـــافة الأطفـــال 
والشـــباب على المشاركة في مجموعة 
والبرامـــج.  الأنشـــطة  مـــن  متنوعـــة 
هـــذه الأنشـــطة تشـــــــــــمل التخييـــــــــــــــــم 
والمغامرات فـــي الهواء الطلق، وورش 
العمــــــــــــــــل التعليمية، والفعاليـــــــــــــــــات 
التعـــاون.  وألعـــــــــــــــــــاب  التطوعيــــــــــــــــة، 
يتعلـــم الأطفـــال خـــال هذه الأنشـــطة 
العديـــد مـــن القيـــم والمهـــارات التـــي 
تسهم في صقل شـــخصياتهم وتطوير 
مواهبهـــم، فالمـــراد من ممارســـة هذه 
الأنشـــطة ليـــس النشـــاط في حـــد ذاته، 
يمكـــن  التـــي  والقيـــم  المهـــارات  بـــل 
مـــا  خـــال  مـــن  يتعلمهـــا  أن  للطفـــل 
يمارســـه. فعندمـــــــــــا يتعلــــــــــــم الطفـــل 

علـــى  عمـــره  مـــن  العاشـــرة  ســـن  فـــي 
ســـبيل المثـــال طريقـــة إدارة الاجتماع 
مـــع مجموعتـــه؛ يكــــــــون قـــد تعلـــــــــــــــم 
مهـــارة إدارة الفريـــق والعمـــل ضمـــن 
مـــا  بساســـة؛  ويكتســـبها  مجموعـــة 

ســـيجعله قادراً علـــى التأقلم مع فرق 
فـــي  أو  المدرســـة  فـــي  ســـواء  العمـــل، 
الجامعـــة، وحتى يكون جاهـــزاً للعمل 
ضمـــن فريـــق والتخطيط فـــي عمله في 

المســـتقبل بعـــد التخـــرّج.   

الكشـــافة  تشـــجع  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
التجربـــة  خـــال  مـــن  التعلـــم  علـــى 
تشـــجيع  يتـــم  حيـــث  والممارســـة، 
مهـــارات  كتســـاب  ا علـــى  الأطفـــال 
الأنشـــطة  تجربـــة  خـــال  مـــن  جديـــدة 
علـــى  يواجهونهـــا.  التـــي  والتحديـــات 
أن  للشـــباب  يمكـــن  المثـــال،  ســـبيل 
يتعلمـــوا مهارات البقـــاء في قيد الحياة 
والتخييم عنـــد المخيمات، أو مهارات 
الاتصال والتفـــاوض عند التعامل مع 
أفراد فريقهـــم؛ ما ينمي قدراتهم على 
ــم التفكيـــر  الاســـتجابة الســـريعة وتعلّـُ
المنطقـــي لإيجـــاد الحلول فـــي الأزمات 
والصعوبـــات التـــي قـــد تعترضهـــم فـــي 

المجتمـــع.
القيادة والمسؤولية

تعزيـــز  فـــي  أيضـــاً  الكشـــافة  تســـهم 
والمسؤوليـــــــــة؛  القيــــــــــــــادة  مفهـــوم 
حيـــث يتـــم تشـــجيع المنتســـبين على 
تولـــي مهـــام القيادة في أنشـــطتهم. هذا 
يســـاعدهم على تطويـــر مهارات اتخاذ 
للمســـتقبل.  والتخطيـــط  القـــرارات 
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إذ  الكشـــفية؛  الحركـــة  مغـــزى  وهـــذا 
إن مـــا تصبـــو إليـــه هو إعـــداد المواطن 
الصالح والمســـؤول القادر على قيادة 
التغييـــر الإيجابي فـــي مجتمعه المحلي 

أو الوطنـــي، بـــل حتـــى العالمـــي. 
وحتـــى تضمـــن الكشـــافة الوصول إلى 
تحقيـــق هـــذا الـــدور التربـــوي، ســـعت 
منـــذ نشـــأتها إلـــى حمايـــة الأطفـــال من 

المخاطـــر التي يمكـــن أن يتعرضوا لها 
فـــي أثنـــاء النشـــاط الكشـــفي، وســـعت 
بمـــا  سياســـتها  تطويـــر  إلـــى  دائمـــاً 
يتـــواءم مـــع احتياجـــات العصـــر. وقـــد 
التدريـــب  تقديـــم  مـــع  البدايـــة  كانـــت 
فـــي  والســـامة  الحمايـــة  مجـــال  فـــي 
المخيمـــات، وإتقان طرق الإســـعافات 
ـــنِّية  السِّ الخصائـــص  وشـــرح  الأوليـــة، 

للفتيـــة والشـــباب؛ حتـــى يكـــون القائد 
مؤهاً للتعامـــــــــــــل مـــع الحــــــــــــــــــــوادث 
ويضمن ســـامة المشـــاركين الصحية 
الســـياق  هـــذا  وفـــي  أيضـــاً.  والنفســـية 
بتصميـــم  الكشـــفية  الحركـــة  قامـــت 
واعتمـــاد السياســـة العالميـــة للحماية 
مـــن الأذى، التـــي تعـــد مرجعاً رســـمياً 
الكشـــفية  الجمعيـــات  لـــكل  وإلزاميـــاً 
لنمـــو  آمنـــة  بيئـــة  لتوفيـــر  الوطنيـــة 
كاملـــة  مجموعـــة  الأطفـــال.  وتربيـــة 
مـــن الأنظمـــة والإجـــراءات، التـــي تقلل 
احتمـــال حدوث أي حـــادث، ومعالجة 
تـــم  كمـــا  وقوعهـــا.  حـــال  إســـاءة  أي 
إنشـــاء نظام خـــاص لتلقي الشـــكاوى 
والباغـــات، وضمـــان التعامل الفوري 

 . معها

وتـــم تعديـــل الدســـتور العالمـــي مـــن 
امتثـــال  مـــواد تضمـــن  خـــال إضافـــة 
الكشـــافة حول العالم لقواعد الحماية 
مـــن الأذى. حيـــث يهـــدف هـــذا الإطـــار 
والســـامة  الأمـــان  عامـــل  تعزيـــز  إلـــى 
وحمايـــة الأطفـــال فـــي جميع الأنشـــطة 
الكشـــفية، وضمـــان حمايتهـــم من كل 
أنـــواع الأذى أو الإســـاءة أو أي أخطـــار 
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مشـــاركتهم  أثنـــاء  فـــي  تواجههـــم  قـــد 
فـــي الأنشـــطة، بمـــا فـــي ذلـــك البلطجـــة، 
والتنمـــــــــــــر، والتحــــــــــــرش، والاعتداءات 
والإهمـــال،  والاســـتغال،  الإلكترونيـــة، 
الفكريـــة،  الملكيـــة  حقـــوق  وانتهـــاك 
وغيرها من المخاطر. وتُقدم الكشـــافة 
تدريبًـــا شـــاماً لأعضائهـــا حـــول كيفية 
حمايـــة أنفســـهم والآخرين في مختلف 

الســـياقات والمواقـــف.

تجـــــــربة تربويـــــــة شـــــــاملة 
ممتعــــة و

فـــي الختـــام، تُظهـــر الكشـــافة نموذجـــاً 
والمفيـــدة.  الآمنـــة  للتربيـــة  ممتـــازاً 
والشـــباب  للأطفـــال  تقـــدم  إنهـــا 
وصقـــل  مهاراتهـــم  لتطويـــر  فرصـــة 

أنشـــطة  خـــال  مـــن  شـــخصياتهم 
تربويـــة تشـــجع على التعلـــم والقيادة. 
الكشـــافة  تهتـــم  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
بحمايـــة الأطفـــال وضمـــان ســـامتهم 
فـــي جميع الأوقات. إن الكشـــافة تقدم 
تجربة تربوية شـــاملة وممتعة، تنمي 
قيمـــاً إيجابيـــة ومهـــــــــــــارات حياتية؛ ما 
يســـاعد الأطفـــال علـــى النمـــو والتطور 

واعـــد. مســـتقبل  نحـــو 

هـــذه  كل  إلـــى  الوصـــول  لتســـهيل 
المعلومـــات، أصـــدر الإقليم الكشـــفي 
للحركـــة  العالميـــة  للمنظمـــة  العربـــي 
كتوبر 2023 دلياً  الكشـــفية يـــوم 01 أ
لأوليـــاء  الكشـــفية   بالحركـــة  تعريفيـــاً 
الأمـــور،  أوليـــاء  “إلـــى  بعنـــوان  الأمـــور 

لمـــاذا الكشـــافة” فـــي تصميـــم جميـــل 
هـــذا  والإنجليزيـــة.  العربيـــة  باللغتيـــن 
الدليـــل، الـــذي يمتد علـــى 32 صفحة، 
يقدم بلغة مبســـطة ومشـــوقة تعريفاً 
عـــن الحركـــة الكشـــفية والأدوار التـــي 
والشـــباب   الفتيـــة  تربيـــة  فـــي  تلعبهـــا 
وكيـــف يمكن أن تكون عنصـــراً  مهماً 
وذلـــك  أبنائهـــم،  وتطويـــر  تنميـــة  فـــي 
بمـــا يســـهم فـــي تطويرهـــم الشـــخصي 

والمهنـــي.

يمكـــن  الدليـــل  عـــن  المزيـــد  لمعرفـــة 
ومطالعـــة  مجانـــاً  الدليـــل  تحميـــل 
الرابـــط  علـــى  النقـــر  يرجـــى  صفحاتـــه، 
مســـح  أو    https://bit.ly/3tjxl0o

أســـفله. الكـــود 

https://bit.ly/3tjxl0o


قراءة فى قصة

منـــذ الوهلـــة الأولـــى يجذبـــك عنـــوان الكتاب مـــن حيث الحنيـــن والحب والتســـاؤل 
لمـــن يكـــون هـــذا الحضـــن؟ ثـــم توضـــع علامـــة التعجـــب )!( لتثيـــر أيضـــاً التســـاؤل 
والحيرة واليقين بأن هذا الحضن لن يكون حضناً عادياً، وهذا ما ســـوف يدهشـــك 
فـــي نهايـــة القصة. عـــلاوة على ذلك حـــب الأطفال للأحضـــان الدافئة التـــي تمنحهم 

الحـــب والحنـــان، وتمنحهم حـــب الحياة.
كمـــا ســـيتضح ذلـــك فـــي نهايـــة القصة التـــي تمنحـــك طاقة إيجابيـــة، وتدفـــع بطلها 
وأمثالـــه مـــن الأطفـــال والكبـــار والمخلوقـــات أيضـــاً إلـــى حـــب الحيـــاة والإبحـــار فـــي 
بحورهـــا بســـفن الأمـــل وحـــب النفـــس، وإخـــراج مـــا فيهـــا مـــن حـــب للآخـــر  لجذبـــه 

ناحيتهـــا، وتصبـــح الحيـــاة حضنـــاً كبيـــراً يســـع الجميـــع.

قراءة: عبد الله مرشدي        تأليف: فاطمة المعدول

أكبر حضن!
ابحث في نفسك عن سر قوتك

أم القنفـــذ تقـــول لـــك: دللي ابنك 
واحضنيـــه عندما تجدينـــه حزيناً

ض
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ع
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تبـــدأ الكاتبـــة الحكايـــة بحنكـــة وخبرة الســـنين فتقـــول: )في 
الأعيـــاد تتبـــادل حيوانـــات الغابـــة الهدايـــا ويهنـــئ بعضهـــم 
بعضـــاً بالقبـــات والأحضـــان(. هنـــا تجـــذب الكاتبـــة القارئ 
مـــن أول وهلـــة لتبـــدأ بعالـــم الحيوانـــات والأعيـــاد والهدايا؛ 
وتنجـــح  ويحبهـــا،  الطفـــل  يعشـــقها  التـــي  الأشـــياء  تلـــك 
الكاتبـــة أيضـــاً في التمهيـــد لما تريد الوصل إليـــه؛ حيث تبدأ 
الســـطر الثانـــي بتهنئـــة الحيوانـــات بعضهـــا بعضـــاً بالقبات 
والأحضـــان، وهـــذا تمهيـــد رائـــع مـــن الكاتبة ســـوف يتضح  
جليـــاً عنـــد نهايـــة القصة، ثم تُدخلنـــا الكاتبة إلى مـــا تريد أن 
تقولـــه مـــن دون إســـهاب، فتمهـــد لـــه ببراعة، وتختـــار بطل 
القصـــة الذي كانت موفقة فيه بنســـبة مائـــة بالمائة، فتبدأ 

الثانية: الصفحـــة 
 )القنفـــذ يجلـــس وحيـــداً تحـــت شـــجرة يبكـــي(.. هنـــا تبـــدأ 
الحكايـــة: لمـــاذا يبكـــي القنفـــذ؟ فتكمـــل الكاتبـــة وتقـــول: 
)فســـمعته أمـــه وســـألته: لمَ تبكي يـــا قنفـــوذي الصغير؟( 
وكلمـــة »قنفـــوذي« هنـــا  جاءت موفقة؛ فهـــي كلمة توحي 
بالحـــب والحنـــان وقـــرب القنفـــذ من أمـــه، وتـــدل على روح 
فـــي تربيـــة  الدعابـــة والتدليـــل الجميـــل. وهنـــا درس مهـــم 
الأبنـــاء وكيفيـــة تعامـــل الأم مع ابنهـــا الحزين الـــذي يبكي؛ 
فهـــي بهـــذا التدليـــل تجـــذب قلبـــه إليهـــا ليبوح لها بأســـراره 

بكائه: وبســـبب 
)فرد عليها القنفذ قال: لا أحد يقبلني يا أمي أو يحتضن(.

هنا تأتي عقدة القصة؛ فالقنفذ حزين لأن جميع الحيوانات 
تُقبّـــل وتحتضـــن بعضها لكنها لا تحتضـــن القفنذ! فتحاول 
الأم أن تُهدّئ من حــــــــــــــــزن ابـــــــــــــــنها فتقول: )أنا أقُبـــــــــــــــلك 
يـــــــــــــــوم( فيبكـــي القنفـــذ  كـــــل  يـــا حبيبـــي وأحتضنــــــــك 
ويقـــول: )أنـــت فقـــط يـــا أمـــي. إنهـــم - 

ويقصـــد الحيوانـــات - لا يحبوننـــي بســـبب الأشـــواك التـــي 
جســـدي(. تغطي 

من هذا الســـطر تبدأ المشـــكلة، فتحتضنه الأم ـ وهنا درس 
ثـــانٍ فـــي التربيـــة؛ وهـــو ضـــرورة احتضـــان الأولاد ليشـــعروا 
بالأمـــان والحنـــان ويبوحـــوا بمـــا عندهم، وفي الوقت نفســـه 

ســـوف يتقبلـــون مـــا يقال لهـــم بحب.
راحـــت الأم توضـــح للقنفـــذ أن هـــذه الأشـــواك خلقنـــا الله 
بهـــا لأن أجســـامنا ضعيفـــة، وحتـــى تحمينـــا مـــن الأعـــداء. 
لكـــن القنفـــذ يـــرد عليهـــا وقـــد استشـــاط غضبـــاً، وهنـــا نجد 
عبارة »استشـــاط غضبـــاً« قد جاءت موفقـــة جداً لتوضيح 
شـــدة الغضـــب ورفـــض القنفـــذ )الرمـــز( لحالتـــه المختلفة 
عـــن الآخـــر )لا أريـــد هـــذه الأشـــواك يـــا أمـــي. أريـــد أن يكون 
جلـــدي ناعماً وملمســـه طريـــاً(.. هنا شـــعور القنفذ )الرمز( 
بضعفـــه وبأنـــه مختلـــف عن الآخريـــن، وبأن هذه الأشـــواك 
هـــي الســـبب فـــي عـــدم تقبيـــل الآخرين لـــه. تنزعـــج الأم من 
هـــذا الشـــعور الســـيئ الـــذي بـــدا علـــى صغيرهـــا )انزعجت 

الأم بشـــدة ثـــم قالـــت له:(
وكلمـــة »انزعجـــت« هنـــا جـــاءت موفقـــة جـــداً، وهـــي دليل 
فـــي  ثالـــث  درس  وهـــذا  بالمشـــكلة،  الأم  إحســـاس  علـــى 
التربيـــة؛ وهـــو ضـــرورة معرفـــة الأم وإحساســـها بمشـــاكل 
أبنائهـــا لدراســـتها والوصـــول إلـــى حلـــول لهـــا، لذلـــك جاءت 
كلمـــة »بشـــدة« أيضـــاً رائعـــة لتؤكـــد مســـئولية الأم تجـــاه 
أبنائهـــا وحبهـــا لهـــم أيضـــاً عندمـــا يحـــدث لهـــم أي ســـوء، 
لذلـــك حاولـــت الأم أن تجعل وليدهـــا يتخلى عن فكرته بألا 
يكـــون لـــه أشـــواك وقالـــت: )هـــل تتخلـــى عن جلـــدك وعن 
شـــكلك الـــذي خلقـــك الله بـــه، وتعـــرضّ نفســـك للمخاطر 

يا قنفوذي الضعيف؟!(
لاحـــظ كلمـــة »يـــا قنفوذي الضعيـــف« التي جـــاءت موفقة 
دون  مـــن  ضعيـــف  وأنـــه  بحالتـــه  الطفـــل  لتعـــرفّ  جـــداً 
الأشـــواك. وهنا إبـــداع من الكاتبة فـــي المحافظة على كلمة 
»قنفـــوذي« طـــوال القصـــة لمـــا لهـــا مـــن دلالات حنينيـــة 
تجعـــل الطفـــل منجذبـــاً لـــك دائمـــاً، وهـــذا درس رابـــع فـــي 
التربيـــة؛ وهـــو المحافظـــة علـــى الهـــدوء النفســـي فـــي أحلك 
اللحظـــات للتمكـــن من حل المشـــكلة بهـــدوء؛ فحقاً عندما 
وقـــد ظهـــرت حنكـــة  قـــرارك صائبـــاً،  يكـــون  هادئـــاً  تكـــون 
الكاتبـــة، حيـــث اســـتخدمت عبـــارة »يـــا قنفـــوذي الصغير« 
الطفـــل  تجـــذب  أن  أرادت  عندمـــا 
ثـــم  يبكـــي،  كان  وعندمـــا  إليهـــا، 
اســـتخدمت عبـــارة »يـــا قنفـــوذي 
أن  أرادت  عندمـــا  الضعيـــف« 
تُشـــعر القنفذ )الرمز ( بحالته. 
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الحلول المباشرة
الحلـــول  إلـــى  الدخـــول  الأم  ومحاولـــة  القصـــة  إلـــى  نعـــود 
مباشـــرةً، وهـــذه صفة من صفـــات الكاتبـــة لا يعرفها إلا من 
اقتـــرب منهـــا. عندما قـــال لها القنفـــذ بإجابـــة صادمة )نعم 
يـــا أمـــي( )فنظـــرت إليـــه الأم، ثـــم ســـألته: هل لـــك أصدقاء 
فـــي الغابـــة؟( وهنـــا درس ســـادس فـــي التربيـــة مـــن ضـــرورة 
الطفـــل.  مـــع  الجـــدال  مـــن دون  الحلـــول مباشـــرةً  وجـــود 
)رد القنفـــذ الصغيـــر: لا، فأنـــا أبتعـــد عنهـــم خوفـــاً مـــن أن 
يؤذيهم شـــوكي أو أن يســـخروا من شـــكلي( وهنا تقدم لنا 
الكاتبة الســـبب المباشـــر كأنها باحثة نفســـية اســـتحضرت 
مـــن داخـــل النفـــس الطفوليـــة مشـــاكل الانطـــواء وذلـــك في 
كلمـــات موجـــزة ومركـــزة، ثم تنجح الكاتبـــة وكأنها خبيرة في 
التنميـــة البشـــرية وتعـــزز ثقـــة الطفل بنفســـه مـــن خال أم 
القنفـــذ الواعيـــة )التـــي توضـــح مـــدى ثقافـــة الكاتبة وعمق 

دراســـتها وأنهـــا تعـــرف الكثيـــر عمـــا تكتب(.
)قالـــت لـــه أمه: إن شـــكلك جميل وشـــوكك رفيـــع وصغير 
يـــا ولـــدي ثم ضحكت قائلةً:)وهنا مشـــهد رائع للأم الواعية 
التـــي تقـــدم الحلـــول بطريقـــة فكاهيـــة، وهـــذا محبـــب جـــداً 
للطفـــل، وقـــد مهـــدت بـــذكاء لمـــا ســـوف تقولـــه، فجـــاءت 
بعبـــارة »شـــكلك جميـــل« حتـــى تـــرد على شـــكه في نفســـه 
حيـــث إنـــه لا يقترب منهم حتى لا يســـخروا  منه، ثم جاءت 
بعبـــارة »شـــوكك ضعيـــف« أي لـــن تتســـبب فـــي إيذائهـــم، 
لـــه أن هـــذا الموقـــف  وهوّنـــت الموقـــف بضحكهـــا، لتبـــرر 
)هـــل  لـــه:  تقـــول  ثـــم  وصغيـــر.  رفيـــع  فشـــوكك  بســـيط؛ 
تتصـــور يـــا قنفـــوذي الصغيـــر أن شـــوكك يمكـــن أن يـــؤذي 
الفيـــل أو الزرافـــة أو الأســـد أو الطيـــور الكبيـــرة التـــي تحلـّــق 
فـــي الســـماء؟( وهـــذا ســـؤال اســـتنكاري تحـــاول بـــه الكاتبة 

تهويـــن الوضع علـــى القنفذ، موضحةً أن شـــوكه الرفيع لن 
يـــؤذي الحيوانات، وقد نجحت الكاتبة في اختيار الحيوانات 
الكبيـــرة كالفيـــل والزرافـــة والأســـد والطيـــور الكبيـــرة، وهـــذا 
درس فـــي التربيـــة وفـــي طريقـــة وأســـلوب الحـــوار والإقنـــاع 
الرائـــع للقنفـــذ الرمـــز، فيـــرد عليهـــا  القنفـــذ باقتنـــاع: )نعـــم 

أعلـــم أنهـــم كبـــار وأقويـــاء ولكـــن لا أحـــد يقتـــرب مني(.
مـــا زالـــت الكاتبـــة تجذبنـــا، وتجعلنـــا فـــي تشـــويق مســـتمر، 
وتجعلنـــا نلهـــث وراء ما ســـوف يحدث، فتقدم تســـاؤلاً آخر 
يقولـــه القنفـــذ لأمـــه بأن المشـــكلة ما زالت قائمـــة؛ فا أحد 
يقتـــرب منـــه، فيأتي جمال الرد الســـريع والحكيم وبكلمات 
موجزة حاســـمة )قالت له أمه: اقترب أنت منهم(، فيسأل 
القنفـــذ أمـــه )كيف يا أمـــي؟!( فترد عليه أمـــه )فكِّر أنت في 

طريقـــة حتى يعرفـــوا أنك تحبهم وتريـــد صداقتهم(.

حل مشكلتك بنفسك
نجعـــل  أن  وهـــو  التربيـــة؛  مامـــح  مـــن  آخـــر  ملمـــح  هنـــا 
كتشـــاف ذاته  الطفـــل يحـــل مشـــكلته بنفســـه عـــن طريق ا
بـــه  كملـــت  بهـــا مـــن إمكانـــات، وهـــو مـــا أ واســـتخراج مـــا 
الكاتبـــة القصـــة قائلـــة: )جلس القنفـــد يفكر  مـــاذا يمكنه - 
وهـــو الصغيـــر الضعيف - أن يقدم لحيوانـــات الغابة وماذا 
يفعـــل(. وهنـــا النتيجـــة الجميلة لرحلة الأم في حل مشـــكلة 
ابنهـــا؛ فقـــد نجحـــت في جعـــل القنفد يجلـــس ويفكر في حل 
مشـــكلته والبحـــث عمـــا يقدمـــه وهـــو الصغيـــر الضعيـــف، 
وهاتـــان الكلمتـــان جاءتـــا موفقتين جدا؛ً فبرغـــم أنه صغير 
وضعيـــف لكنـــه يســـتطيع أن يحـــل مشـــكلته، وهـــذا درس 
للأصدقـــاء الصغـــار، فليـــس معنـــى أنـــك صغيـــر وضعيف 
أنـــك لا تســـتطيع أن تحـــل مشـــكلتك.. لا، أنـــت تســـتطيع 
بنفســـك  مشـــكلتك  تحـــل  أن  الضعيـــف  الصغيـــر  أيهـــا 
وبقليـــل مـــن مســـاعدة الآخريـــن. وهاتـــان الكلمتـــان أيضـــاً 
جاءتـــا لتمهـــد بهمـــا الكاتبـــة بنجـــاح بـــألا تخـــرج الحلول عن 

أنـــه صغيـــر وضعيف. 
وقـــد ظلت الكاتبة حقاً على خط إبداعها وكأنها تســـير على 
حبـــل الســـيرك من دون أن تقع، فتكمـــل )وفجأة تذكر أنه 
يحـــب الزهـــور  ويســـتطيع أن يجمعهـــا بشـــوكه الصغيـــر( 
وهـــذا الحـــل جميـــل ويتفـــق مـــع مـــا مهـــدت لـــه الكاتبـــة 
مـــن أنه صغيـــر وضعيف، لذا جاءت بجمـــع الزهور وهو 
حـــل مناســـب لإمكاناتـــه؛ فالزهـــور رقيقـــة يســـتطيع أن 
يجمعهـــا بشـــوكه الصغير. ثم تســـاند الكاتبة هذا الحل 

بحلـــول قويـــة ومبهرة مـــن البيئـــة المحيطة، ويســـتطيع 
القنفـــذ فعلهـــا، بـــل يفعلهـــا كل يـــوم ويحبهـــا؛ حيـــث تكمل 
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وقـــرر  اللذيـــذة،  الغابـــة  وفاكهـــة  خضـــروات  مـــن  )ويـــأكل 
أن يعطيهـــم ممـــا يحـــب( وهـــذه حلـــول جميلـــة وتناســـب 
إمكانـــات القنفذ؛ فهو يـــأكل الخضـــراوات والفاكهة اللذيذة 
ســـوف  فهـــو  جـــداً  موفقـــة  الكاتبـــة  كانـــت  هنـــا  يـــوم.  كل 
يعطيهـــم ممـــا يحـــب؛ وهـــذا درس مبـــدع ودعـــوة رائعة إلى 
إهـــداء الجميع ممـــا نحب، ليكون العطـــاء ذا قيمة ويحقق 
مـــردوداً قويـــاً، وهـــذا ما حـــدث بالفعل عندما صنـــع القنفذ 
باقـــات مـــن الزهـــور وأهـــدى الحيوانـــات إياهـــا، وقدمهـــا إلى 
الطيـــور في أعيـــاد ميادهم ونجاحهم، وأخـــذ يجمع الفاكهة 
المغذيـــة اللذيـــذة ويهديها المرضـــى والحيوانـــات الصغار.. 
هنـــا جاءت عبـــارة »الفاكهـــة المغذية« رائعة مـــع المرضى 

وكذلـــك صغـــار الحيوانات؛ 
فالمرضـــى يحتاجـــون إلـــى أغذيـــة مغذية وصحيـــة لتعينهم 
علـــى الشـــفاء، والصغـــار يحتاجـــون إلى أغذيـــة مغذية حتى 

يكبـــروا وتنمو أجســـامهم.
ثـــم تأتـــي النتيجـــة التـــي رســـمت لهـــا الكاتبـــة منـــذ البدايـــة، 

ومهـــدت لهـــا بنجـــاح طـــوال القصـــة؛ 
فقـــد اســـتطاع القنفـــذ أن ينـــال إعجـــاب الجميـــع،  فصارت 

طيـــور وحيوانـــات الغابة تحبـــه كثيراً،  وفي عيـــد مياده جاء 
إليـــه كل من في الغابـــة وهنَّئُوه وأعطوه الهدايا التي يحبها، 
ففـــرح القنفـــذ الصغيـــر وشـــعر بالســـعادة؛ حيـــن تحلقـــت 

الحيوانـــات حولـــه وأعطـــوه حضناً كبيـــراً وقبّلوه. 

الثمرة الجميلة
وصلنـــا إلـــى ثمـــرة القصة بعـــد رحلة شـــائقة وممتعـــة؛ فقد 
أخـــذ القنفـــذ حضناً كبيـــراً من حيوانـــات الغابـــة، ولو انتهت 
تفـــرح الأم  الكاتبـــة أن  أرادت  القصـــة هنـــا لكفـــت، ولكـــن 
أيضـــاً بوصولهـــا بابنها إلى بـــر الأمان، وتعرفه بثمـــار التفكير 
والعمـــل ومعرفة ذاته، حيث تكمـــل الكاتبة بضحكة رائعة 
لـــلأم: )ضحكـــت أمـــه ثم قالت: هل فهمـــت الآن يا ولدي؟(

ولـــم تتـــرك الكاتبة الســـؤال من دون إجابـــة لتعلي من دور 
الأم، فتكمـــل: )يجـــب أن تحـــب نفســـك وألا تخجـــل مـــن 
شـــكلك(.. هنـــا حكمـــة رائعة لكل مـــن توجد لديه مشـــكلة 
تمنعـــه من التعايش. وتنجـــح الكاتبة كذلك في توضيح أن 
مـــا قـــد تظنـــه عيبـــاً يكون فيه الســـر، ويكـــون المفتـــاح نحو 
النجـــاح؛ حيـــث تكمـــل )إن شـــوكك الذي كنـــت تخجل منه 
وتكرهـــه هو الذي جلب لك الســـعادة والأصدقاء، وأعطاك 
كل حيوانـــات الغابة كثيراً مـــن الأحضان(، فصاح القنفذ 
وكلمـــة »صـــاح« جـــاءت موفقـــة جـــداً لتـــدل علـــى 
أن صوتـــه  علـــى  أيضـــاً  ودلالـــة  الفـــرح،  شـــدة 
ســـيصل إلـــى الجميـــع، وأنـــه ســـوف يتعلم 
يســـمعون  عندمـــا  ذلـــك  مـــن  الكثيـــر 
لهـــم  فتُحكـــى  فيســـألون،  صياحـــه، 
الحكايـــة. وتختتـــم الكاتبـــة القصـــة 
بجملة جميلـــة وثمرة أجمل على 

القنفذ:  لســـان 
)نعـــم يـــا أمـــي كان أجمــــــــــــل 

كبــــــــــــر حضـــــــــــن(.  وأ
وهنـــــــــــــــا روعـــــــــــــــــــة الوصــــول 
هـــذا  بـــأن  القنفـــذ  واعتـــراف 
كبـــر  وأ أجمـــل  هـــو  الحضـــن 
للكاتبـــــــــــــــة  شـــكراً  حضـــن.. 
علـــــــــــــى  المعـــدول  فاطمـــة 
ذلـــك الحضن الكبيـــر الذي 

الجميـــع. يســـع 

ض
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خطوة بخطوة

  إعداد وتنفيذ:
نسرين حبشى - معلمة رياض أطفال - مصر 

صدام العدلة - فنان عرائس - اليمن

قطعة فَرْو    
مقص

 أعواد القهوة 
عيون أو أزرار

غِرَاء لَاصِق

الخامات المستخدمة:

ودَة عرائسُ الدُّ
اصنع .. العب .. تعلماصنع .. العب .. تعلم

يســـعد مجلـــة )خطـــوة( أن تقـــدم هـــذا النشـــاط الـــذي يحمـــل عنـــوان: 
اصنـــع  .. العـــب .. تعلـــم، حتـــى تســـتطيع كل أم/ أو معلمـــة أن تقـــوم 
ـــاط - خطـــوة بخطـــوة - مـــع الطفـــــل، وتتيـــح لـــه فـــرص اللعـــب  بهـــذا النشـــ

بأبســـط الخامـــات وأقـــل الإمكانـــات الممكنـــة

طة
ش

أن
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04

 خطوات 
التنفيذ

قُصَّ الفَرْو بحجم 25 × 15 سم.

بعد انتهائك من العمل ... لا تنسَ أن تنظف مكانك.

قُـــمْ بتطبيـــق الفـــرو والصقـــه بالغـــراء الاصـــق 
ليصبـــح لديـــك شـــريطٌ أسُـــطوانيّ.

ـــت العينيـــن فـــي أحـــد أطـــراف  الشـــريط  ثبَِّ
بشـــكلٍ مســـتقيم.

ثبَِّت أعواد القهوة في أعلى الشريط.
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قواعد النشر بمجلة خطوة
ترحــب المجلــة بنشــر المقــالات والخبــرات للممارســين التربوييــن )أوليــاء الأمــور. 
فــي وطننــا العربــي(، وتقبــل  والمعلميــن والمعلمــات. والمهتميــن بشــأن الطفولــة 
ــم  المجلــة المقــالات والخبــرات والتجــارب المحليــة والعربيــة والدوليــة التــي تُعظِّ

وعــي الأســرة العربيــة بقضايــا الطفولــة، وذلــك وفــق الآتــي:

ألا يزيد حجم المقال أو المادة العلمية على ست صفحات A4                              كلمة.

أن تعتمــد الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي الكتابــة للمــواد المــراد نشــرها، وبلغــة عربيــة 
مبســطة.

يفضل أن تدعم المقالات المقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب المعنى للقارئ.

المجلة لا تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.

المجلــة لا تنشــر الموضوعــات المقتبســة أو المستنســخة أو المنقولــة مــن موضوعــات منشــورة    
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  

للنشــر. المقدمــة  المــواد  علــى  شــاملة  أو  شــكلية  تعديــلات  إجــراء  تطلــب  أن  للمجلــة   يحــق 

الموضوعــات المنشــورة حــق للمجلــة، بحيــث لا يتــم نشــرها فــي أماكــن أخــرى دون الإشــارة إلــى 

مصدرهــا.

المجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.

ترحــب المجلــة بنشــر مراجعــات الكتــب الجديــدة ســواء باللغــة العربيــة أو  الأجنبيــة، )شــريطة ألا   
يتجــاوز تاريــخ صدورهــا ثــلاث ســنوات ســابقة(.

تقبل المجلة عرض الرسائل العلمية )الماجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.

العلميــة  المحافــل  مــن  غيرهــا  فــي  أو  فيهــا  ينشــر  لمــا  العلميــة  بالمناقشــات  المجلــة  ترحِّــب 
العمــل...(. ورش  المؤتمــرات،  )النــدوات،  والأكاديميــة 

ترحُب المجلة بنشــر خبرات المعلمات والممارســين التربويين وأولياء الأمور والأطفال أنفســهم؛ 
بمــا يحقــق الاهتمــام والوعــي بقضايا الطفولة.

يتم عرض جميع الموضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.

كـــــات الاستفســـارات والمقترحـــات والاشترا
المجلــس العــربي للطفــولة والتنمية  -  إدارة تحرير مجـلة خطـوة

تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العالمية – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف:23492023/24/29 )202+)        فاكس:23492030)202+( 

media.accd@gmail.com      -       www.arabccd.org

محــــــــاور وملفــــات الأعداد القـــادمـــة

)1200 - 1500(

ملف العدد 

القادم:

الطفل والبيئــــة.

 الطفل والمواطنة.         الطفل والتغذية.   
 الأطفــال المهمشون.     

 تحســين الاستعــــداد المدرســــي
 الطفـــــل في ظل النزاعــــات المســـلحة

 التربية الإيجابية 
 التربية الرقمية 

 الثقافة العلمية للأطفال 
الطفل والأسرة

https://www.arabccd.org/
https://twitter.com/ArabCCD
https://www.instagram.com/arabccd1/
https://www.facebook.com/arabccd
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ودَة نشاط عرائسُ الدُّ

قصـة الصديق المخلص الأمين 

https://youtube.com/watch?v=TDw3RtLYYk0&feature=shared
https://youtu.be/_80Ryvs5MSE?si=pqrXMrs5IpGelTuQ


جدّتـــي الحنـــان  رمـــز 
أســـكنتها فـــي مقلتي

كم في الصباح أقبلت
قُبلتـــي تنـــال  لكـــي 

وفـــي المســـا تمـــرّ بـــي
تزورنــــي في غرفتــــــي 

حبيبتـــي تلـــك التـــي
تغفـــو على مخدّتــــي 

تحكـــي الحكايـــا كلها
مهجتـــي لتســـتكين 

تحكي لنا عن والدي
 عـــن طفلها فـــي اللفّةِ

جدّتي

شعر: ناهدة عليوي شبيب - سوريا

عن بعضِ أيام الصّبا 
في الدارِ حولَ البحْرةِ 

عـــن ياســـمين بيتهـــا 
عمتـــي  ثيـــاب  وعـــن 

بالبُـــكا تغـــصّ  حينـــاً 
وتســـــــتجرّ دمعتـــــــي 

كلهــــــا والذكريـــــــــــــات 
أســـرتي حـــول  تـــدور 

يارب صُن لـي جدتي 
وخلّهــــــــــا بصحبتــــــــي

كـــمِ اختبـــأتُ خلفهـــا 
ما إن فعلتُ فعلتي

أخـــاف مــــــــن عقوبةٍ 
على صغير غلطتي  

وجدّتــــــــي تضمنـــــي 
بحرقـــــــــــــــةٍ ولهفـــــــــــــةِ

فـــــــلا يطالنـــــي أبــــي 
ونكــــــــــــــــزةِ   بنهــــــــــــــــرة 

تحنــــو علــــيّ دائمــــــاً 
منها تغـــــــار قطتــــي  

يـــارب طـــوّلْ عمرها
واحفـــــــــــــــظ أبـــــــــــــــــــي 
وأمــــــــــــــــــي وإخوتـــــي
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